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؛ العلج ابن آراءلاحقيه في وأثرها سابقيه، عند أصولها الإشبيلي  

  إِعداد
  الحسني محمود يوسف

  إشراف
  رباع محمد. د. أ

  الملَخَّص

علماء النحوِ في الأندلسِ، إذْ يقوم هذا البحـثُ  جاءتْ هذه الدراسةُ إسهاما في الكشف عن تراث عالمٍ من 

على دراسة آراء ابنِ العلجِ الإشبيلي النّحوية، أصولِها عند سابقيه، وأثرِها في لاحقيه، وبيـانِ منهجِـه   

 ـ   ن النحوي الّذي ترك بصمات واضحةً فيمن خَلَفَه من النّحاة، فعلى ما يتمتع به هذا العـالِم النّحـوي م

فضلٍ؛ فإنّه لم ينَلِ القَدر الوافي من الدراسة والبحث، فنَالَ أقرانُه شهرةً لم يلْقَ مثلَها كابن عصفور وابن 

    وثلاثـة وتمهيـد مـةعلى مقد وابن مالك، ومن هنا فقد استقامتْ خطَّةُ هذا البحث أبي الربيع الإشبيلي

  .فصولٍ، وخاتمة تضمنتْ أبرز النتائجِ

    ختلـفم ـيـتْ فاتُّبِع الّتي ةاختيارِه، إضافةً إلى المنهجي ةَ الموضوعِ، ودوافعتُ أهميأبرز في المقدمة

  .أبوابِ البحث، في حين عرض التمهيد لحياة ابنِ العلجِ، ولكتابِه البسيط وقيمته

كان الاتجاه فيه يسير نحو تتبعِ الأصولِ وخُصص الفصلُ الأولُ لدراسة أصولِ النحوِ عند ابنِ العلجِ، و 

: العامة للمنهجِ النحوي عنده، دون التفات إلى القضايا الفرعية، فانصبت الدراسةُ فيه في محاور، وهـي 

عربي، السماع، وما يتضمنُه من موقف ابنِ العلجِ من القرآنِ الكريمِ وقراءاته، والحديث النبوي والشعرِ ال

  السـابقين النحاة عن أصولِ آرائِه عند لتُ في الحديثالإجماعِ، وفص ه، وكذلكتإضافةً إلى القياسِ وأهمي

ينوأندلسي ينوكوفي ينمن بصري.  

ه للبصريه ومعارضاتنَتْ موافقاتلابنِ العلجِ، الّتي تضم ةالنّحوي على الآراء ا الفصلُ الثاني فاقتَصرأم ين

  .والكوفيين، إضافةً إلى الآراء الّتي تفرد بها



 ل 

أما الفصلُ الثالثُ فيرتكز على تتبعِ الآثارِ الّتي تَركها ابن العلجِ رفضا أو قَبولًا عنـد المتـأخّرين مـن    

ي، وابنِ عقيـلٍ،  النحاة، وذلك بتلمسِ تلك الآثارِ في مصنّفات عدد من أبرزِ النحاة كأبي حيان، والمراد

  .وناظرِ الجيشِ، والسيوطي، ثُم ذُيل البحثُ بخاتمة تضمنتْ أبرز نتائجِ البحث وتَوصياته

  .أثرها؛ أصولها؛ الإشبيلي العلج: الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

الحمد اللهِ حمد الشاكرين، والصلاةُ والسلام على سيدنا محمد بنِ عبد االلهِ إمامِ المتّقين، وعلى من اتّبعـه  

 إلى يومِ الدينِ، وعلى من سلَك طريقَه من المؤمنين، وبعد؛

ونةً في مراحـلِ   فلا يزالُ النحاةُ الأندلسياءالدرسِ النحويِّ، وسمةً وض علامةً بارزةً في مسيرة يشكّلون

تطورِه، وقيمةُ هؤلاء النحاة لا تتأتّى من كونهم ينتمون إلى مدرسة خاصة، لها خصائصـها ومناهجهـا   

علـى   -بعد ذلك -ا، وقدرتهمالمستقلّةُ أصولًا وفروعا، وإنّما تكمن في حملهم تُراثَ النحوِ المشرقي كاملً

 كانتْ لهم بعد ه، ومن ثَمرِ أغوارِه، والولوجِ الى ظواهرِه وبواطنبأسرارِه وس الدخولِ في ثناياه، وكشف

كثيرا من مناقشاتهم ومداخلاتهم وإضـافاتهم، الّتـي    -بين طياتها -ذلك تآليفُهم ومصنّفاتُهم، الّتي حملَتْ 

كثيرا من النضجِ والتقدمِ، بوصفهم نحاةً كانتْ لهم شخصيةٌ باديةٌ في هذا الميدانِ، فهم  أضفتْ على النحوِ

  .لم يكونوا مقلّدين، بل اعتمدوا على نتاجِ فكرِهم، ومجهودات أفهامهم واجتهاداتهم

 ؛اتٌ ميزتْهم عـنِ السـابقين  فكانَتْ لهم آراؤُهم الخاصةُ، وأحيانًا المبتكرةُ، كَما كَانَتْ لهم خَصائص وسم

ولهذا فالبحثُ في أعلامِ نحاة الأندلسِ يحتاج إلى مزيجِ جهد وعملٍ من أَجلِ إبرازِ ما خَفي واستَكَن مـن  

جهودهم، وإخراجِه إلى دائرة الضوء، وأنا بهذا لا أزعم أنّهم قد أهملوا من قبل الباحثين، فقد كانَتْ لَهـم  

م المعتبرةُ؛ إذْ إن البحثَ فيهم ما يزالُ متواصلًا وبخاصة ابن العلج، فكثير من الدراسـات حـولَ   جهوده

  .نحاة الأندلسِ لم تُوفه حقَّه من الدراسة، بلْ لم تَتَطرقْ إلى ذكرِه

لأن صوتَها دوى في كلِّ  فلم تكن الأندلس بمنأًى عنِ الدارسات النحوية الّتي كانَتْ في البصرة والكوفة؛

 الرحلات نم طةً، ولا أدلَّ على ذلكلمِ نَشالّذي كانتْ فيه الهجرةُ إلى الع ركنٍ من أركانِ العالمِ الإسلامي

خْتَلفةالم أقاليمِ العالمِ الإسلامي تْ بيندالّتي تعد.  

ائفَ، فقد اتّسعت رقعةُ العلومِ ازدهارا، وقد عرفَ وعلى الرغمِ من بدء تمزقها، وتَفرق أهلها شيعا وطو

 ةالعربي علوم ونةً -الأندلسيخاص م      -النحوتَهنْهـا حـاجفأخـذُوا م ،اتّصـالِهم بالمشـارقة عن طريق 
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لأندلسـي،  واستدركُوا عليهم من قواعد النحوِ، واستحدثُوا لأنفسهم اتّجاها خاصا في النحوِ عرِفَ بالنّحوِ ا

إن التـأليفَ فـي هـذا    : وفي مصادر أخرى بالمذهبِ الأندلسي أوِ المدرسة الأندلسية، ولا أُبالغُ إذا قُلت

 في تلك إلى أعلى الدرجات تَصاعد الإبداع لَ الذروةَ، وإنصقد و الأصلي عن موطنِ اللغة الإقليمِ البعيد

صو الّتي ةالتاريخي الحقبة  ،الهجـري السابع القرن ألا وهي ،للإنتاجِ النحوي بالعصرِ الذهبي فها الكتّاب

  .حيثُ نَشطَت الحركةُ العلميةُ تأليفًا وتَصنيفًا

وعندما كنتُ في مرحلة البحث عن موضوعٍ للدراسة، وبدأتُ أتفحص كتب النّحوِ؛ ولاسـيما المتـأخّرةُ   

في النحوِ(، ونُقُولٍ من كتابِ منها، وقعتُ على إشارات ةُ المنقولةُ عنـه  )البسيط؛ إذ تجري المادةُ النحوي

في كتبِ النحوِ المتأخّرة وخاصةً عند أبِي حيان، والمرادي، وابنِ عقيلٍ، والسيوطي، وغيـرِهم، حيـثُ   

" ، أو "قالَ فـي البسـيط  :" مثلِتارةً دون التصريحِ بذكرِ المؤلّف من  )البسيط(كانتْ منسوبةً إلى كتابِ 

ه في البسيطأو "ذكر ، " مقرونًا بالكتابِ تارةً " حكاه في البسيط أو اسمِ المؤلف أو التصريحِ باسمِ المؤلف

قال ضياء " أو " حكاه الضياء في البسيط " ، أو "حكاه ابن العلجِ " ، أو "قال ابن العلجِ :" أُخْرى من مثل

الدينِ بن  عن "العلجِ في البسيط المتأخّرة ةالتراجمِ أو المصادرِ النحوي ثْ كتبإلّـا   )ابن العلج(، ولم تَتَحد

، ثُم إنّها لم تَذكر سواه، فمعظم من نقلَ عنه كلاما، أو نَسب إليه رأيـا، إنّمـا ينقـلُ    )البسيط(مقرونًا بـ

هذا سؤالٌ سوفَ يظـلُّ   ؟)البسيط(، ولا نعلم أكان لابنِ العلجِ كتاب آخر أو كتب أخرى غير )البسيط(عن

بغيرِ إجابة إلى أن تُظْهِر لنا الأيام على وجه اليقينِ آثارا أخرى له، بيد أن الثابتَ حتى الآن أن الرجـلَ  

فْ إلّا بصاحبِ البسيطرعلم ي.  

التكريمِ  هذا العالم من فضلٍ من خلالِ تعويلِ علماء أجلّاء، فإنّه لم ينلِ القدر الوافي من فعلى ما تَمتّع به

بالدراسة والبحث، بتكريسِ الجهود في دراسة تكشفُ عن آرائِه، ومدى تأثّرِه بمن سبقَه وتأثيرِه في مـن  

  .أتى بعده
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سة، المستمدة من أهمية هدفها، وهو الكشفُ عن عنصرٍ مهم ولا يغيب عنِ الأذهانِ مدى أهمية هذه الدرا

في الكيانِ الممتد للدراسات اللُغوية في الأندلسِ والاهتمامِ بها اهتماما تستحقُّه، علما بـأن كثيـرا مـن    

  .الدراسات الّتي تناولَتْ نحاةَ الأندلسِ لم تَعرِض لَه، بل لم تأت على ذكْرِه

وقد جاءتْ دوافع اختيارِ آراء ابنِ العلجِ موضوعا لهذه الدراسة مترابطةً منطلقةً من أهمية الموضـوعِ؛  

، والسـيوطي،  1إذْ استرشد أعلام النحاة برأيه كأبي حيان، والمرادي، وابـنِ عقيـلٍ، ونـاظرِ الجـيشِ    

أن الرجلَ صاحب علمٍ يستنار برأيـه؛ إذ كـان يلقّـب     والدماميني، والأزهري، وغيرِهم؛ مما يدلُّ على

 من أبرزِ نحاة من آرائِه، الّتي شُغل بها عدد جوانب هذه الدراسةَ تهدفُ إلى تجلية بالإمامِ، ومن هنا فإن

  .العربية كما أسلفتُ

ه، ومنهجِـه النحـوي، وقـد    وفي ذلك كشفٌ عن مجموعة من الحقائق المرتبطة بحياة ابنِ العلجِ، وآرائِ

   ابنِ العلـجِ أحـد نْتُ فيه عن حياةالّذي أَب التّمهيد فصولٍ تَلَت يجيء في ثلاثة أن تْ طبيعةُ البحثاقتض

نحاة القرنِ السابعِ للهجرة، والّذي عد القرن الذهبي للدراسات النحوية في الأندلس، وتحدثْتُ عن كتابِـه  

  .النحوِ، وما يحيطُ بهالبسيط في 

 عقد الفصلُ الأولُ؛ لدراسة أصولِ النحوِ عند ابنِ العلجِ، و كان الاتجاه فيه يسير نحـو تتبـعِ الأصـولِ   

: العامة للمنهجِ النحوي عنده، دون التفات إلى القضايا الفرعية، فانصبت الدراسةُ فيه في محـاور، هـي  

ن موقف ابنِ العلجِ من القرآنِ وقراءاته، والأحاديث النبويـة وأشـعارِ العـربِ،    السماع، وما يتضمنُه م

  السـابقين النحاة عن أصولِ آرائِه عند لتُ في الحديثوفص ،الإجماع ه، وكذلكتإضافةً إلى القياسِ وأهمي

ينوأندلسي ينوكوفي ينمن بصري.  

                                                           

حرص  ،)تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد(، مؤلف كتاب )ه778:ت( محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التّميمي المصري الحلبي؛ المعروف بناظر الجيش  1
لع عليه في غنى عن غيره من شروح التسهيل، لهذا فصل القول، وناقش، واستقصى آراء أو شرح التسهيل أن يجعل المط" تمهيد القواعد"ناظر الجيش في تأليفه 

  .نقل عنهم، وحلّل قولهم ونقد رأيهم. النحاة ونصوصهم
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اء النحوية لابنِ العلجِ، وتضمنتْ موافقاته ومعارضـاته للبصـريين   فاقتصر على الآر: أما الفصلُ الثاني

  .والكوفيين، إضافةً إلى الآراء الّتي تفرد بها

وانبنى الفصلُ الثالثُ على تتبعِ الآثارِ الّتي تركَها رفضا أو قَبولًا عند المتأخّرين من النحاة، وذلك بتلمسِ 

 ت عدد من أبرزِ النحاة كأبي حيان، والمرادي، وابـنِ عقيـلٍ، ونـاظرِ الجـيشِ،    تلك الآثارِ في مصنّفا

والسيوطي.  

وقد كان لاختلاف الهدف في فصولِ هذا البحث أثر في اختلاف المنهجية، إذْ تفاوتتْ تبعا لطبيعة الفصلِ 

لى رصد المعطيات التاريخية في القـرنِ السـابعِ   إ -بدايةً -بين المنهجِ التحليلي الاستقرائي، فقد عمدتُ

 لةٌ أو أثرص له يكون أن مكنكلِّ ما ي به، باستقصاء خاص منهجٍ نحوي الّتي أسهمتْ في إيجاد ،الهجري

  .في الفكرِ النحوي عنده

الّذين  ابِ البسيط، أو من كتبِ النحاةوفي الفصلينِ الثاني والثالث تتبعتُ آراءه النحويةَ، فاستقريتُها في كت

عولُوا عليه واحتفَوا به، وذلك بالرجوعِ إلى مصنّفات عدد من أعـلامِ النحـاة، كارتشـاف الضـربِ،     

     ابـنِ مالـك بشـرحِ ألفيـة والمسالك اني، وتوضيحِ المقاصدوالجنى الد ،انوالتذييلِ والتكميلِ لأبي حي

هيد القواعد بشرحِ تسهيلِ الفوائد لناظرِ الجيشِ، والمساعد على تسهيلِ الفوائد لابنِ عقيـلٍ،  للمرادي، وتم

وهمعِ الهوامعِ للسيوطي.  

  :أما الدراساتُ السابقةُ الّتي لها ارتباطٌ بهذا الموضوعِ، فكانتْ على النحوِ الآتيِ

•  ةالعربي مجمعِ اللغة في مجلّة بحثٌ منشور،ـه البسـيطُ  : "م، بعنوان1994ِالأردنيالعلجِ وكتاب ابن "

   المنسـوبة ـةمن المسائلِ النحوي بابنِ العلجِ، وجمعِ ما تناثر حسن عواد، سعى فيه للتعريف لمحمد

متعددة ةنحوي تْ في مصنفاتإليه، وتناثر.  

• في مجلّة بحثٌ منشور  بالمدينة ةالإسلامي الجامعة ،الكشفُ عن صـاحبِ  : ه، بعنوان1408ِالمنورة

" البسيط " اسم صاحبِ البسيط دوهو ترد ،البحث نه مما أراد في النحوِ لحسنِ موسى الشاعر، ذكر
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قـالَ  : "، فذكروا"صاحبِ البسيط" في مصنّفات أبي حيان الأندلسي، ونحاة آخرين، فنقلوا عنه باسمِ

البسيط أو " صاحب"وفي البسيط"    صـاحب هـو ـنبكشف م المصنّفون هؤلاء يقوم ن غيرِ أنم ،

البسيط، فأراد كشفَ النقاب عن مؤلفه، وإماطةَ اللثامِ عن هذا الغموضِ الّذي اكتنَفَه السـبب الـذي   

المعاصرين ا من المحقّقينفي الخطأِ والوهمِ عدد أوقع. 

جمعـا  : ضياء الدينِ ابن العلجِ وكتابه البسيطُ في النحـوِ : عنوانِرسالة ماجستير في جامعة بغداد ب •

وتحقيقًا ودراسةً، لهناء صالح العنزي، ذهبتْ في بحثها إلى أن كتاب البسيط مفقود، وزعمتْ أنّـه  

 ـ البسيطَ على المفص قَتها هذا المنحى، فطبتْ في رسالتونَح ،لِ للزمخشريلكتابِ المفص لِ، شرح

 .وما ظهر من البسيط لاحقًا يدحض ما ذهبتْ إليه

من مسائل الترجيح النحوي عند ابن : م، بعنوان2023بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية سنة  •

 .العلج في كتابه البسيط، لأحمد جاسم محمد

بالحد النحوي عنـد   الاهتمام: م، بعنوان2024بحث منشور في مجلة ديالى للبحوث الإنسانية سنة  •

 .ابن العلج في كتابه البسيط في النحو، لإيمان سعدون خلف

مموقف ابن العلج من ضمير : م، بعنوان2024بحث منشور في مجلة الباحث للعلوم الإنسانية سنة  •

 .الشأن، لنور الهدى عبود خلف

  .، وإن قصرتُ فمن نفسيهذا وإنّي لأرجو االلهَ أن يهديني سواء السبيلِ، فإن أصبتُ فمن االلهِ
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  )التّمهيد(مقدماتٌ مؤسسةٌ 

  ابن العلج؛ حياته ومؤلفاته: أولًا

  اسمه ونسبه

، .الأندلسـي أ ( "هو الإمام العالِم ضياء الدينِ أبو عبد االلهِ محمد بن علي الإشبيلي، ويعرفُ بابنِ العلـجِ 

، ووصفَ بالإشبيلي ووصفَ بالمغْرِبي، أما الوصفُ بالإشبيلي فهـو نسـبةٌ   )420/9هـ، صفحة 1420

إلى إشبيليةَ في الأندلس، وهذاْ واضح الدلالة على أنّه أندلسي، أما المغربي فقد جاء في أولِ النسخة من 

 "الإمام أبو عبـد االلهِ المغربـي، رحمـه االلهُ وأرضـاه بالجنّـة     قالَ الشيخُ : " مخطوط البسيط في النحوِ

، وانفردت المخطوطةُ بهذا الوصف، ولـم تـذكره كتـب التـراجمِ     )15/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (

ذا الوصفُ على كلِّ من جاء مـن  الأُخرى، والوصفُ بالمغربي وصفٌ بالجهة الّتي قدم منها، ويطلقُ ه

الغربِ الإسلامي؛ غربِ إفريقيةَ والأندلسِ، وربما كان هذا الوصفُ من كاتبِ النسخة؛ لأنَّه ذُكـر فـي   

ترجمة ابنِ العلجِ أنَّه صنّفَه في اليمنِ، ويمكن أن تكون هذه النسخةُ أيضا كُتبـتْ فـي الـيمنِ، فخطُّهـا     

  .ولذا وصفَ كاتبها ابن العلجِ بالمغربيمشْرقي؛ 

 قريبةُ العهد وهي ،مةنصوصٍ متقد سوى أربعة ترجمتَه بِه، ولم تَذكرعن اسمِ ابنِ العلجِ ونس هذا ما ذُكر

به، فقد عاشَ في القرنِ السابعِ، وهذه النصوص في القرنِ الثامنِ الهجريِ، وهي الّتي عولَ عليهـا كـلُّ   

  :من كتب عنه، وهي على النحوِ الآتي

حيثُ نقـلَ عـن   : هذاْ أقدم نص عرفَ بابنِ العلجِ، قالَ أبو حيان في تفسيرِ سورة الجاثية :النص الأول

 بعضِ أصحابِه، وهو الإمام العالم ضياء الدينِ والمعروفُ بابنِ العلجِ، وكان قد أقام باليمنِ، وصنَّفَ بهـا 

  .)40/9هـ، صفحة 1420، .الأندلسي أ(
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 ـ749المتوفّى سنة (أما العصر الّذي عاشَ فيه صاحب البسيط، فقد قالَ ابن مكتومٍ  :النص الثاني ): هـ

ابـن مكتـومٍ فـي    ، قال )هـ645المتوفّى سنة (إن صاحب البسيط كان من تلامذة أبي علي الشَلُوبين 

كأبي : ومهر بين يديه نحو أربعين رجلًا -رحمه االلهُ  -وقد تخرج بالأستاذ أبِي علي :" تَرجمة الشَلُوبين

وأبي عبد االلهِ بنِ العلجِ،  ،الحسنِ بنِ عصفورٍ، وأبي عبيد االلهِ بنِ أبي الفضلِ، وأبي الحسنِ بنِ أبِي الربيعِ

،ذيوأبـي    وأبي الحسنِ الأُب ،بنِ أبي الأحوصِ، وأبي جعفرٍ اللبلـي وأبي الحسنِ بنِ الضائعِ، وأبي علي

القاسمِ الصفارِ، وأبي العباسِ بنِ الحاجِ، وغيرِهم، وكلُّهم مصنّفون، أئمةٌ كبار في علمِ العربية وغيرِه، قد 

  .)334/2ت، صفحة .القفطي، د( ..."الآفاقَ، وملَؤوا بفوائده وفرائده الأوراقَ طبقُوا بعلمه

  موطنَه بسببِ حمـلات غادر يبدو أنَّه ولكن ،في القرنِ السابعِ الهجري الأندلس ن نحاةالعلجِ إذًا م فابن

متى غادرها، ولا المدن الّتي مر بها، حتى وصلَ اليمن، وسكن بها، النصارى على الأندلس، ولا ندري 

  .وصنّفَ

وهو رجلٌ يقـالُ  : عن صاحبِ البسيط -يعني أبا حيان –ونقلَ الشّيخُ :" قال ناظر الجيشِ :النص الثالثُ

هــ، صـفحة   1428ناظر الجيش، ( "ابن العلجِ، ورأيتُ الشّيخَ يعظّمه، ويقبلُ كلامه، ويستكثر نقلَه: له

2195/5(.  

ونقـلَ   ،ابن العلجِ صاحب كتابِ البسيط في النحوِ، ذكره أبو حيان" :قالَ ابن قاضي شهبة :النص الرابع

كان قد سكن اليمن وصنّفَ بها، ومما حكي عنه منع إبدالِ الجملة من : عنه في كتابِ البسيط كثيرا، قالَ

  مالـك ه ابـنجنّي، وأجاز ه ابنزوقد جو ،الأندلسـي أ (، )298م، صـفحة  1974شـهبة،  (" المفرد. ،

  .)9/420هـ، صفحة 1420

  :وبعد قراءة النصوصِ الّتي ذَكرتْها المصادر في ترجمته أخلص إلى الآتي

؛ أنّـه مـن   )أصـحابِنا (قال بعض أصحابِنا، ويريد بقولـه  : أن أبا حيان وصفَ ابن العلجِ بقولِه: الأول

  .استعمالات أبي حيان أحيانًا عند الحديث عن أحد من الأندلسيينأصحابِه الأندلسيين، وهذه من 
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ضياء الدينِ الإشبيلي، فهو من إشبيليةَ، ووصفَ في نسخة البسيط المخطوطة بالمغربي، : وذكر أن اسمه

  .سلاميولا تعارض بين الوصفينِ، الإشبيلي والمغربي، فكلُّ إشبيلي من الغربِ الإ

عرف بابنِ العلجِ، وهذه هي شهرتُه الّتي صاحبتْ كتابه البسيطَ، فغالبا إذا ذُكر مؤلفُ البسيط أن  :الثاني

العير، والرجلُ مـن كفّـارِ    :بكسرِ العينِ وسكونِ اللامِ هو -البسيطُ في النحوِ لابنِ العلجِ، والعلْج : يقالَ

وعلوج ه أعلاج330/1م، صفحة 1987الجوهري، ( العجمِ، وجمع( ،     ،طْلـقُ علـى الرجـلِ الشـديدوي

  .ويسمون به، يريدون التشبيه بالعجمِ

  .الأندلس، وأقام في اليمنِ، وصنّفَ فيهاأنَّه إشبيلي أخذَ عن شيوخها، وارتحلَ من : الثالث

ـ، وهذاْ يؤكّد أنَّه عـاشَ فـي القـرنِ السـابعِ     )ه٦٤٥: ت(أنّه ممن تخرج بأبي علي الشلوبين،: الرابع

الهجري.  

ونقـلَ عنـه    ،ذَكره في شرحِ التسهيلِ الشيخُ أثير الدينِ أبو حيـان :" أن قولَ ابنِ قاضي شُهبة: الخامس

، يؤكّده كثرةُ هذه النصوصِ حتى تجاوزتْ أربعمئة نقلٍ في التذييلِ والتكميـلِ،  "يرا في كتابِ البسيط كث

ها طويلٌ  -وما وقفتُ عليه من نصوصٍ كثيرةوبعض- منقولةٌ من البسيط.  

ين المتقـدمين  أن ابن العلجِ صاحب شهرة علمية في النحوِ، وعرف عنه مخالفتُه بعض النحوي: السادس

  .1في مسائلَ

  شيوخه

 ه، ولم تُوجده وتلاميذعليه جهالةُ شيوخ ه، ترتّبه وترجمتومظانٍ وقفت على سيرت توفرِ معلومات انتفاء

هناك نصوص تدلُّ على أحد من شيوخه، سوى ما ذكره ابن مكتومٍ في النص الثاني، الّذي تقدم نقلُه أنَّه 

ستاذ أبي علي الشلوبين، ولم يذكر المترجمون من شيوخه سوى أبي علي الشلوبين، لكن ابـن  تخرج بالأ

                                                           

   )2/438هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ( :، ينظر"منها إبدال الجملة من المفرد، ورأيه في هذه المسألة هو الراجح لاختلاف عامل كل واحد منهما، والبدل ليس كذلك" 1
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:" ، حيثُ قـالَ )البسيط(، ونص أبو حيان في نقلٍ له عن 1العلجِ في كتابِه البسيط نقلَ عن شيخه أبي العلا

  .)12/263ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( "وذكر أبو العلا إدريس

عمن وصفَه بالإمـامِ نصوصـا متعـددةً، ومنهـا      )21/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( ونقلَ ابن العلجِ

ولم يعرف هذا الإمام، وذكره ابن العلجِ في  ،)الحدود(نصوص، فيها نقلَ هذا الإمام عن الفراء في كتابِه 

دةمتعد مواضع.  

  وفاته

   ا، ولكـنه قليلٌ جـده، والمعروفُ من سيرتفي جميعِ جوانبِ حيات كبير اكتنفَ حياةَ ابنِ العلجِ غموض

: ت(عصـفورٍ ، ونقلَ عن ابـنِ  )هـ645: ت(بالنظرِ في تواريخَ قريبة فقد تخرج بأبي علي الشلوبين، 

هــ؛   625من كتابِه كلُّ ذلك يدلُّ على أنّه عاشَ مـا بـين   ) هـ745: ت(، ونُقُولُ أبي حيان)ـه669

  .)195م، صفحة 1994عواد، (هـ 680لتناسب شهرةَ تلمذته وتخرجِه بالشلوبين، إلى عام 

  مصنّفاته

قـالَ  : العلجِ مصنّفات سوى كتابِ البسيط في النحو، وعرِف الرجلُ به، فقيـلَ لم يذكُرِ المترجمون لابنِ 

  .ضياء الدينِ بن العلجِ صاحب البسيط: صاحب البسيط، أو قيلَ

  كتاب البسيط قيمتُه ومنهجه: ثانيا

والتكميـلِ، وارتشـاف    التـذييلِ (إن كتاب البسيط في النحوِ لابنِ العلجِ تردد عند أبي حيان في كُتبِـه  

بِ، والبحرِ المحيطرالـرجلينِ لـيس    )الض وفارقُ الزمنِ بـين ،انأبي حي بعد ه في الآفاقذكر ثم سار ،

 بعد ،الثاني من القرنِ السابعِ الهجري العلجِ عاشَ في النصف ابن أن على الظن ا؛ ويغلبهـ، 650كبير

 انـه745ت (وأبو حي(الزمانِ، ولم يتبقَّ  ، وكان تْ عليه يددقد ع البسيط كتاب عليه أن المتعارف نم

                                                           

  .)1/436ت، صفحة .، د.السيوطي ج( :ه، ينظر647وهو أبو العلاء إدريس بن محمد بن موسى القرطبي المتوفّى عام  1
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   حسينٍ العايد علـى مجلّـدة بن صالح عثر إلى أن ،ةالمتناثرةُ في بطونِ الكتبِ النحوي منه إلّا النصوص

بعض ملامحه، فهذه المجلّدةُ ) البسيط في النحوِ(وقد بدتْ لي في قراءة هذاْ السفرِ من كتابِ :" منه، يقولُ

منه الّتي سلمتْ من نوائبِ الدهرِ، ونَجتْ من عوادي الزمانِ، تُنبئُ عن كتابٍ نفيسٍ، وعـن عـالمٍ فـذٍّ،    

حيان على نسخة ، وقد وقفَ أبو )1/11م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "ومصنِّف جِهبذ، ذلكم هو ابن العلجِ

كاملة من هذا الكتابِ، وأنّها كانتْ تحتَ نظره وهو يؤلّفُ التذييلَ والتكميلَ، وكذلك ارتشافَ الضـربِ،  

وأنّه نقلَ عن هذاْ الكتابِ نصوصا كثيرةً عزاها إليه، منها ما يتعلّقُ بالنقلِ عن الفراء، ومنها ما يتعلّـقُ  

خرى تتعلّقُ بالفراء، ولم يعزها أبو حيان إلى ابنِ العلـجِ أو إلـى كتابِـه    بغيرِه، كما نَقلَ عنه نصوصا أ

  .)5/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( البسيط، ولكنَّها موجودةٌ بنصها في هذا القسمِ الموجوِد من الكتابِ

وأغلب هذه النُقُولِ موجودةٌ عنـد أبـي    -تابِ البسيط ك -ونقلَ النحويون بعد أبي حيان عن هذا الكتابِ 

حيان، وربما عنه أُخذَتْ، وإن لم يشيروا إلى هذاْ؛ فأولُ تعريف بابنِ العلجِ هو ما ذكره أبو حيان عنـه،  

  .)5/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( فلم يرد ذكْره نقلًا أو تعريفًا عن أحد قبلَه

مجلد واحد، ظهر أنّه جزء من عدة أجزاء، وهذاْ الجزء قطعا  )البسيط في النحوِ(إن ما وصلَ من كتابِ 

جمع التكسـيرِ، ثـم   : الباب الرابع: ليس أولَ الكتابِ ولا آخره، فترى في بداية حديثه عن الجموعِ، قالَ

ة هذا المجلد الّـذي  النّسب، ولم يذكر مثلَ هذا في بداي: التصغير، ثم الباب السادس: الباب الخامس: قال

 ،بدأه بالحديث عن التوابعِ، وبيانِ حد التابعِ، وذكر أنواعه، ثم بدأَ بالكلامِ عن النعت وهـو أولُ التوابـعِ  

  .)6/2حة م، صف2021الإشبيلي، ( يتلوه باب.... .تم الكتاب: وفي آخرِ هذا المجلد تجد العبارةَ الآتيةَ

  قيمة الكتاب

تَشْهد الأجزاء المنشورةُ، والبقايا المتناثرةُ في بطونِ كتبِ النحوِ من كتابِ البسيط لابـنِ العلـجِ، بالقـدمِ    

الراسخة في علمِ العربية، وتشهد له بالإحاطة وطولِ التقصي، وتتبعِ المسائلِ النحوية في مظانِّها حيـثُ  

 الكتاب والتعليلِجاء بالخلاف واضحة لًا لأبوابِ النحوِ كافّةً مع عنايةا مفصضرع.  
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وتظهر قيمةَ الكتابِ ظهورا بينًا، حين نقفُ على تعويلِ العلماء المشهود لهم بالفضلِ، على هذا الكتـابِ  

حيانِ مختصرات من كتـابِ  واحتفائِهم به، فقد عولَ عليه أبو حيان في كتبِه، بل إنَّه يسوقُ في بعضِ الأ

    ،وابنِ هشامٍ، وابـنِ عقيـلٍ، والأسـنوي ،؛ كالمراديمن النحاة لَ عليه كثيرا، وعوّطويلةً نسبي البسيط

  .وحسب ابنِ العلجِ فخرا أن يعتمده أبو حيان شيخُ النحاة والأزهري، والسيوطي، وغيرِهم،

تصوره النُقُولُ المبثوثةُ في كتبِ النحوِ، تدلُّ على أنّـه كتـاب جـامع    والمطبوع من كتابِ البسيط، وما 

لأبوابِ النحوِ ومسائله، ويتَخَلَّلُ الكتاب مناقشاتٌ لكثيرٍ من الآراء، ونقولٍ عن النحاة، غير أن ابن العلـجِ  

ض، ويرد، ويأخذُ، ويختـار مـا يـراه    لا يقفُ عند النقلِ، بل يقدم آراء خاصةً، ويفسر، ويوجه، ويعتر

  .مناسبا

وبالنظرِ في الموجود من كتابِ البسيط في النحوِ يتّضح أنّه متن نحوي طويلٌ، وليس مختصرا من كتابٍ 

معينٍ، وفيه تبدو شخصيتُة النحويةُ ظاهرةً، وتعاملُه مع قضاياه تعاملًا قويأ، ويؤكّد هذا النحاة بعده علـى  

في البسيط لابنِ العلجِ، أو في البسيط في النحوِ، أو قالَ ابن العلجِ، وكلُّ هذه : الأخذ منه، ويكتفون بقولهم

ةَ الّتي وصلَ إليها هذا الكتابالأهمي تؤكّد الطرق.  

  منهج ابن العلج في البسيط

فسه أمام علْمٍ ناضـجٍ وفكـرٍ عميـق،    إن المدقّقَ في ما ورد عن صاحبِ البسيط من نُقُولٍ كثيرة يجد ن

استوعب آراء النحاة السابقين، فوازن بينَها، ثُم أخذَ يرجح ويختار، ويقوي رأيا ويرد آخر، من غيـرِ أن  

يتعصبٍ لمذهبٍ أو لعالمٍ، وليس هذا تفردا من صاحبِ البسيط، بل هي سمةٌ عامةٌ عند نحـاة الأنـدلسِ،   

  .نهج واضح لكثير من تلامذة الشلوبينِوهذا 

فابن العلجِ صاحب شخصية نحوية قادرة على الرد والأخذ، والإبـداعِ والاختيـار، تَعـرِض وتُقَـوي،     

واجتَهد حلَ ورجإلى أصحابِها في الغالبِ، وفص الآراء بنسفُ، فهو ينقلُ عن سابقيه، ويعتُضو.  
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اهتمام وكان     ـا لموافقـةه من أصولِ النحوِ، فأخذَ يقبـلُ حكما، فعدا جليبالقياسِ واضح صاحبِ البسيط

وأما بدلُ الغلط فأجازه سـيبويه وجماعـةٌ، والقيـاس    : القياسِ، ويرد آخر لبعده عن القياسِ، فيقولُ مثلًا

سيبويه ذهب إلى : ، وفي حرف التعريف قالَ في البسيط)3/183صفحة ، 1998، .السيوطي ع( اقتضاه

  .)2/117هـ، صفحة 1406، .السيوطي ج(أن حرفَ التعريف اللام وحده 

أن يوصفَ بها كلُّ نكرة  جوز سيبويه: ، فقال السيوطي)إلاّ(وقد رجح رأي سيبويه، كما في الوصف بـ

، .السـيوطي ع ( ، واختار صاحب البسيط رأيه)لو كان معنا رجلٌ إلا خالد لَغُلبنا(ولو مفردا، ومثّل بـ 

  .)269/2، صفحة 1998

الصفة الجامـدة، قـالَ فـيِ    وفي بعضِ الأحيانِ يعترض على سيبويه، كما في وجود فرق بين الحالِ و

البسيط :ا، بنصبِ : استضعفَ سيبويها(مررتُ برجلٍ أسدـا،   ) أسدا قويعلى الحالِ، أي جريئًا أو شـديد

  .مررتُ برجلٍ أسد، على الوصف: واستضعفَ

ريف هو الهمزةُ إن حرفَ التع: ذكر المبرد في كتابِه المسمى بالشافي: ونقلَ عن المبرد في البسيط قولَه

هـ، صـفحة  1406، .السيوطي ج( "المفتوحةُ وحدها، وضمت اللام إليها لعدم اشتباه التعريف بالاستفهامِ

9/5(.  

 ن أنفيما ذهبوا إليه م ينالكوفي فَ رأيالعلجِ بتقديمِ السماعِ على القياسِ، فضع ابن حصر  أمثلةَ المبالغـة

    ،جاريـة غيـر وهـذه ،والسكنات ه على الفعلِ في الحركاتالفاعلِ إنَّما عملَ لجريان اسم لا تعملُ؛ لأن

فوجب امتناعها عن العملِ، ويكون المنصوب بعدها محمولًا على فعلٍ تفسره الصـفةُ، وهـذا ضـعيفٌ    

  .)256/2هـ، صفحة 1406، .السيوطي ج( القياسِحسب رأي ابن العلج؛ لأن النص مقدم على 

جاءني رجـلٌ إلّـا راكـب،    : ، فلا يقالُ)إلّا(قالَ ابن العلجِ بعدمِ جوازِ الفصلِ بين الموصوف وصفته بـ

،في المفرد ذلك زحيثُ جو الزمخشري رأي ورد ،واحد ما مررتُ برجلٍ إلّا صالحٍ، : نحو لأنّهما كشيء
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IIII�`�_�^�]�\�[�Z:ما مررتُ بأحد إلّا زيـد خيـر منـه، كقولـه    : وفي الجملة، نحو

a��H��H��H��H]4:الحجر[،   ابنِ العلـجِ أن عند والصواب ،ولا كوفي لم يقلْ به بصري فعلّقَ عليه بأنّه مذهب

ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ  ؛1529/3م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( "الجملةَ في الآية والمثالِ حاليةٌ

  .)272/2، صفحة 1998، .السيوطي ع؛ 300/8

، وزعم الكسائي أنّه )زيد أسد: (نقل ابن العلجِ عن نحاة الكوفة، أن الخبر الجامد لا يتحملُ ضميرا، نحو

الكوفة النحاة إلى نحاة العلجِ وبعض ابن هلُه، وقد نسبيتحم ؛12/4ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( والرماني 

  .)365/1، صفحة 1998، .السيوطي ع

    فقـد اسـتوعب ،عميـق منهجٍ واضحٍ، وعلمٍ ناضجٍ، وفكرٍ نحوي العلجِ صاحب ابن أن من هنا يتّضح

لمـذهبٍ أو لعـالمٍ    الآراء النحويةَ، ووازن بينَها، وأخذَ يتبنّى رأيا، ويرجح ويقوي آخر من غيرِ تعصبٍ

بعينه، وإنّما مرجعه قوةُ الرأيِ ورجاحتُه على غيرِه، فظهر بشخصيته المستقلّة الّتي لا تكتفـي بالنقـلِ   

  .فقط
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  الفصل الأول

  أصول مصادر ابن العلج الإشبيلي النحوية

  مهاد وتأسيس

البصرة والكوفة، من خـلالِ كتـبِهم، وعرفـوا    ازدهرتْ دراسةُ النحوِ في الأندلسِ، وخالطَ نحاتُها نحاةَ 

اتجاهاتهم، فنهجوا نهجهم في الاختيارِ وكثرة التعليلات، وذلك للولوجِ إلـى بعـضِ الآراء الجديـدة، أو    

التوسعِ في بعضِ المسائلِ، فأصبح نحوهم نحوا ناضجا مع إطلالة القـرنِ السـادسِ وذاعـتْ شـهرةُ     

  .الأندلسيين فيه

 سيوالبطلي يدالس ابن فـي    ) هـ 521ت (ومن بينِ هؤلاء في قرطبـةَ ثـم النحو الطلاب سدري فكان

 الباذشِ الغرناطي وابن ،ملِ للزجاجيكان ذا باعٍ طويـلٍ  ) هـ 528ت (بلنسيةَ، وعني بكتابِ الج الّذي

ريين والبغداديين، وابـن عطيـةَ الغرنـاطي،    في علمِ العربية، ووضع الشروح على كتبٍ متعددة للبص

مؤلفُ نتـائجِ الفكـرِ فـي    ) هـ581:ت(، وأبو القاسمِ السهيلي )هـ 541:ت( صاحب المحررِ الوجيزِ

 خروف ه، وابنهـ609:ت(النحوِ، وغير( ٍعصـفور وابن ، )ـ669:ت  ، وابـن مالـك، صـاحب    )هـ

 المشهورة هـ672:ت(التصانيف.(  

المشـارقةُ فـي   وبعد خاصةً، شرع صيتُهم في النحوِ التعليمي لَتْ مسائلُ النحوِ في نفوسهِم وشاعما تأص

 أخذه من علمائِهم، ولاسيما من أولئِك الّذين رحلوا باتجاه المشرق كابنِ مالك وأبـي حيـان وغيرِهمـا   

  .)144م، صفحة 1992الأسمر، (

: على النحـوِ البغـدادي  ) مصر والشام(يقول الشيخُ الطنطاوي مبينًا تغلّب النحوِ الأندلسي في القطرينِ 

"في تغلّبِ المذهبِ الأندلسي ّالسر ...   والتصـنيف راسـةعليهم، فتغلغلَ في الد الأندلسي المذهب وتغلّب

سي الّتي كثرت الشروح عليها، وطافَ المؤلفـون فـي القطـرينِ    والرأيِ أخيرا، فألفيةُ ابنِ مالك الأندل

حولَها، هي الّتي توزعتْ دراستُها على مراحلِ التعليمِ باعتبارِ شروحها سهولةً وصـعوبةً، واختصـارا   
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نقـلَ   له أيضا، وقد راجتْ أقوالُ ابنِ مالك حتى عنـد المشـارقة، فقـد   ) الكافيةُ الشافيةُ(واتّساعا، وكذا 

لابنِ الحاجبِ، وبالجملة فإن اتّجاه النحـاة اقتفـى المنهـاج    ) الكافية(الرضي عنه كثيرا في شرحه على 

259ت، صفحة .الطنطاوي، د( ."الأندلسي(  

النحوِ التعليمي، فالنـاظر فـي تـراث    ولكن المدققَ فيما قالَه الطنطاوي يجد أن تميزهم كان في جانبِ 

الأندلسيين النحوي تبهره المصنّفاتُ، وهذا الجمع من العلماء، وقد سبقَ أن جئْتُ بقولِ ابنِ مكتـومٍ فـي   

أبي علي رجلًا بالإستاذ جِ أربعينالشلوبينِ عن تخر كابنِ عصفورٍ، وابنِ أبي الربيعِ، وابنِ أبـي  : ترجمة

وابنِ العلجِ، وابنِ الضائعِ، والأبذي، وابنِ أبي الأحوصِ، واللبلي، وأبي القاسمِ الصـفارِ، وابـنِ   الفضلِ، 

الحاج، وغيرِهم، فكانوا أئمةً كبارا مصنّفين في علمِ العربية وغيرِه، وملؤوا بفوائـده وفرائـده الأوراقَ،   

  .)334/2ت، صفحة .القفطي، د( وطبقُوا بعلمه الآفاقَ

      ا جديـدةً، مـن تحقيـقولم يحدثُوا في النحـوِ آثـار عوا النحاةَ السابقينيتتب أن ونالأندلسي وقد استطاع

وتمحيصٍ، وكمالِ توضيحٍ وتبيينٍ، واستدراك واستنباط واختيارٍ وترجيحٍ، إلّا ما كان في جانـبِ تيسـيرِ   

بـذلك، لا كمـا نقـلَ     ةًالنحوِ وخاص تشهد الأندلسي انوأبي حي وشهرةُ أبنِ مالك ،في الجانبِ التعليمي

فإنّه ليقطع دون شك أن مدرسةَ الأندلسِ النحوية مـن أغنـى   : " صاحب الرسالة عن المدرسة الأندلسية

ذلك ما عرفَ لهم فيمـا بعـد بالمـذهبِ    مدارسِ النحوِ العربي في تاريخه الطويلِ، فكان لهم من جميعِ 

51م، صفحة 2005الحداد ، ( "الأندلسي(.  

  أصول النحو في اصطلاح النحويين

م، 1957الأنباري، ( أدلّةُ النحوِ الّتي تفرعتْ منها فروعه وفصولُه:" يقولُ الأنباري إن أصولَ النحوِ هي

علم يبحثُ فيه عن أدلّة النحوِ الإجمالية من حيثُ هـي أدلّتُـه،   :" ، وقد عرفَه السيوطي بأنّه)80صفحة 

  .)25م، صفحة 1989فجال، ( وكيفيةُ الاستدلالِ بها، وحالُ المستدلّ 
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والأسس الأركان وا عليهـا   وهذهيسير ن خلالها أنالنحاةُ م حيثُ استطاع ،العربي عليها النحو الّتي بني

في نحوِهم وفقَ ما سار عليه لسان العربِ الّذين استُشهِد بكلامهم، وأن يعرفُوا ما هو صحيح فيتّبعـوه،  

  .وما هو فاسد فيجتنبوه

  .لّة الإجمالية المثبتة للقضايا الكلّيةوعلى هذا فعلم أصولِ النحوِ خاص بالأد

انتحاء سمت كلامِ العربِ، في تصرفه من إعرابٍ وغيره، كالتثنية والجمعِ والتحقيرِ :" أما علم النحوِ فهو

 ،ها في الفصاحةبأهل ةن أهلِ العربيم ن ليسليلحقَ م ،والنسبِ والتركيبِ وغيرِ ذلك والتكسيرِ، والإضافة

  .)34/1ت، صفحة .، د.ابن جني أ(" عضهم عنها رد إليهافينطقَ بها، وإن لم يكن منهم، وإن شذَّ ب

علم يعرفُ به أحوالُ الكلامِ العربي من حيـثُ الإعـراب والبنـاء، والتعريـفُ     :" وعرفَه بعضهم بأنَّه

والتذكير، والتعدي واللزوم، وما إلى ذلـك  والتنكير، والتقديم والحذفُ، والاتّصالُ والانفصالُ، والتأنيثُ 

  .)13م، صفحة 1975نافع، ( "مما يدخلُ في تنظيمِ الجملة وإصلاحِ الكلامِ

  أصولُ النحوِ عند ابنِ العلجِ ومصادره

ها ووترتيبِها وكيفية الاستدلالِ بها، هو أدلّةُ النحوِ نفسها بحثًا عن أقسامها وحقيقت: موضوع أصولِ النحوِ

ت، صـفحة  .، الخصائص، د.ابن جني أ( السماع، والإجماع، والقياس: وقد جعلَها ابن جنّي ثلاثةً، هي

م، 1957الأنبـاري،  ( النقلُ، والقياس، واستصحاب الحـالِ : ، وجعلَها الأنباري ثلاثةً أيضا، هي)34/1

  .)81صفحة 

السـماع،  : وأدلّةُ النحوِ الغالبةُ أربعةٌ: " وجعلَها السيوطي جمعا بين ابنِ جنّي الأنباري أربعةً، حيثُ قالَ

، وسيتحدثُ الباحثُ عن هذه )22فحة م، ص2006السيوطي، ( "والقياس، والإجمـاع، واستصحاب الحالِ

  :الأصولِ عند ابنِ العلجِ
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  السماع ومصادره: أولًا

العربِ الفصيح كلام أوِ النقلُ، وهو لُ السماعالأصلُ الأو.  

الخارج من حد اعلم أن النقلَ هو الكلام العربي الفصيح المنقولُ النقلَ الصحيح، : "والأنباري عرفَه بقولِه

القلّة إلى حد الكثرة، وعلى هذا يخرج ما جاء من كلامِ العربِ من المولّدين وغيرِهم، وما جاء شاذا في 

، وقـد حـدد   )81م، صـفحة  1957ابـن الأنبـاري ،   ( )"لم(والنصبِ بـ ) لن(كلامهم نحو الجزمِ بـ 

معنى السماعِ السيوطي ":  ،الكـريم القرآن االلهِ تعالَى، وهو ه، فشملَ كلامما ثبتَ من كلامٍ يوثقُ بفصاحت

وكلام العربِ قبلَ بعثته وفي زمنه وبعده، إلى أن فسـدت الألسـنةُ    -صلّى االله عليه وسلّم–وكلام نبيه 

فجـال،  ( "ه ثلاثةُ أنواعٍ لا بد في كلٍّ منها من الثبوتبكثرة المولّدين نظما ونثرا عن مسلمٍ أو كافرٍ، فهذ

  .)67م، صفحة 1989

والشعرِ، وأقوالِ  ،استشهد ابن العلجِ بالشواهد المعروفة الّتي ترددتْ في كتبِ النحوِ، من القرآنِ الكريمِ،و

  كثـركثرةً وقلّةً؛ في الأدلّة النحوِ، واختلفتْ طريقةُ ابنِ العلجِ في إيراد جرتْ عليه كتب العربِ، وهذا أمر

من الأدلّة في المسألة الواحدة أحيانًا، وربما يذكر شاهدا واحدا، وأحيانًا يذكر جزءا من الشـاهد، وقـد   

  :انتْ على النحوِ الآتيتنوعتْ شواهده، فك

  القرآن الكريم. 1

هو عماد الأدلّة النقلية جميعها، وقد نزع النحاةُ إلى الاعتماد عليه، وعلى قراءاته في الاسـتدلالِ علـى   

  .)28م، صفحة 1994الأفغاني ، ( قواعدهم وأصولِهم، على اختلاف مدارسهم واتجاهاتهم

في المسألة يورد ن القرآنِ الكريمِ؛ فقدم العلجِ بشواهد واستدلَّ ابن ةَ شواهدعد كقولِه ،الواحدة":   واعلـم

 ضمراتالم موقع تقع الإشارة أسماء قولِه)159/1م، صفحة 2021الإشبيلي، (أن نحو ،:IIII�ä�ã�â

é�è�ç�æ�å�H�H�H�H]38:الإسراء[ ،وقوله:IIII�¾�½�¼HHHH����]مـا    ،]68:البقرة ن ذلـكوم
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ذكره من أن المعطوفَين إذا تغايرا في المعنى واختلفَا في اللفظ، ولم يكن أحدهما داخلًا في الآخرِ، فـلا  

فلا يجوز العطفُ لأنَّه تكرير، إلّا أن يكون إخراجه لفائدة وتنبيه، إما لتعظيمـه أو  : يجوز العطفُ، فقال

 :وكقولـه ، ]98:البقـرة [IIII�o�n�mt�s�r�q�p�H�H�H�H :تحقيرِه، كقولِه

IIIIE�D�C�B�A�H�H�H�H]68:الرحمن[.  

أورد الخلافَ في عطف المتّفق معنًى المختلف لفظًا، وأن من النحويين من جوزه كـالفراء، واسـتدلّوا   

ةمنها قوله بعد ،شواهد: IIIIz�y�x�w�v�H�H�H�H]العلجِ، ]53:البقرة قال ابن :قالَ مجاهد :

" بقولِهمالكتاب اءالفر ههوشب ،واحد والفرقان : اجا وسحقًا، وأجازه الزجم، صفحة 2021الإشبيلي، ( "بعد

؛ لأنَّه من لوى يلوي، وهـو  ]135:النساء[IIII�c�b�a�`��H��H��H��H :منه قولُه: وقيلَ:" ، ثم قالَ)2/217

فهذا العطفُ منعه بعض النحويين؛ لأنَّه مـن  . )218/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "نوع من الإعراضِ

عطف الشيء على نفسه، وتَأولوا ما جاء من ذلك، ومنهم من أجازه كالفراء والزجاجِ، وذكر ابن العلـجِ  

من شواهد هذا الجواز دما يؤي. 

الماضي لا يعطفُ على اسمِ الفاعلِ إلا بشرط الاعتماد أو الاقترانِ بالألف واللامِ واستدلَّ  وذكر أن الفعلَ

والماضي فلا يعطفُ إلّا على اسمِ الفاعلِ بمعنى المضـيِ  :" له بعدد من الشواهد، منها ثلاثُ آيات، فقالَ

واللامِ، نحو الف  : المقترنِ بالألف ة؛ لقـووقـام لِ، قولـه   هذاْ الضاربعـلِ فـي الأو: IIII�Ð�Ï

Ó�Ò�Ñ��H��H��H��H]18:الحديد[قوله ومن الاعتماد ،: IIII�m�l�H�H�H�H] فالآيـةُ   ،]19:الملـك

الأولى دليلٌ على اقترانِ اسمِ الفاعلِ بالألف واللامِ، والآية الثانيةُ أوردها دليلًـا علـى الاعتمـاد علـى     

219/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( صاحبِ الوصف(.  
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أما المجوزون فاحتجوا بالسـماعِ  :" وذكر الخلافَ في جوازِ العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين، فقال

�.]3:الجاثية[����IIIIP�O�N�M�L�K�J�H�H�H�H:أما السماع، فقوله... .والقياسِ �

لكلِّ قسمٍ بآية الجملِ استشهد أقسام ما ذكرمانِ إلى ما هي للحالِ،  :"قالَ ،وعندالز من جهة لُ تنقسمموالج

والوصفُ بها يكون على نحوِ ما ذكرنا في اسمِ الفاعلِ من التجوزِ والتقـديرِ،  ، أو الاستقبالِ، أو الماضي

، ]23:القصـص IIII�[�Z�Y�X�W��H��H��H��H]: والأكثر أن تكون حاليةً؛ لأنّها للثبوت، كقولِه

����IIII�Ô�Ó�Ò:، والمستقبل كقولـه ]92:الأنعام[IIII�u�t�sv�H�H�H�H: وفي الماضي كقوله

Ö�Õ�H�H�H�H]130/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "]42:إبراهيم(.� �

منها بآية الأفعالِ، واستدلَّ لكلِّ مسألة الفاعلِ في عطف اتّحاد ثلاثَ مسائلَ لاشتراط ذكر ":  ا الاتّحـادوأم

IIII�G�F�E�D�C�B�A: في المفعولِ فلا يشترطُ؛ سواء أصرح بالمفعولِ، كقوله

�I�H�H�H�H�H ]1:الأنعام[كقولِه ،حأم لم يصر ،: IIIIî�í�ì�ë�êHHHH ] 43:الـنجم[  وقـد ،

»�¬�®�¯�°�±�����IIII:وز العطفُ وإنِ اختلفَ الفاعلُ، إذا كان في المعنـى كـالأولِ، كقولِـه   يج

�¶�µ�´�³�²�H�H�H�H]به مخضرةً: ]63:الحج الإشـبيلي،  ( والمعنى أنزلَ فجعلَ الأرض

�.)2/238م، صفحة 2021

 بستِّ آيات خروف الجملِ، واستدلَّ ابن الواوِ في عطف العطف حرف حذف جواز لَ عن ابنِ خروفنُق

وقـد جـاءتْ   : "من سورة الشعراء، أوردها ابن العلجِ كلَّها، ولم يختصرها، أو يحذفْ منها شيئًا، فقـالَ 

[�^�_�`�IIII: بعضٍ في نحوِ قولِـه  محذوفةً في الكتابِ العزيزِ، في الكلامِ المحمولِ بعضه على

f�e�d�cb�a��H��H��H��H]24-23:الشعراء[   هما على بعضٍ بـالحرفبعض لَ كلاممح
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ثم حذفَ تخفيفًا، فالواو مرادةً في مثل هذا، وحسن هذا لاستقلالِ الجملِ بأنفسها، ولم يجز مع المفردات؛ 

 .)241/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "لأنّها نائبةُ مناب العاملِ الأولِ

  ستدلالُ بالقراءاتالا

 :بلْ يرفع على القطعِ، كقولِه): لا(استشهد بالقراءة السبعية، وإن لم يعزها فقالَ عن رفعِ الفعلِ بعد  :أولًا

IIII¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®��H��H��H��H]فعِ]233:البقرةالر م، صـفحة  2021الإشبيلي، ( ، على قراءة

271/2(1.  

محتجـا   -حملَ اللفظ على الجوارِ  :يعني -وبعضهم أثبتَه :" ومن استشهاده بالقراءة السبعية كذلك، قولُه

الإشبيلي، ( على قراءة الخفضِ�]35:الرحمن[����IIII½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´��H��H��H��H:بقولِه

�.2)2/406م، صفحة 2021 �

®�¯�°�±��IIII :بالكسرِ في قولِه) جنّات(منها قراءةُ يعقوب: يستدلُّ بالقراءات غيرِ السبعية :ثانيا

¹�¸�¶�µ�´�³�²��H��H��H��H]على أنَّها بدلٌ من خيرٍ، لا على أنَّها مـن بـابِ    ]15:عمران آل

2/225م، صفحة 2021الإشبيلي، ( العطف(. 

  .بإفراد سوءة" بدتْ لهما سوأَتُهما: "حيثُ استدلَّ بقراءة الحسنِ البصري: استدلالُه بالقراءات الشاذّة :ثالثًا

ذلك أن الكثرةَ المعطوفـةَ  وقد يورد القراءةَ الشاذّةَ ويوجهها ويورد قراءةَ الجمهورِ في الآية نفسها، من 

¸�����IIII�½�¼�»�º�¹:عليها مختلفةُ العاملِ، تكون من العطف على عاملَين في قولِه

                                                           

  )183ت، صفحة .ابن مجاهد، د(: والذي قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو، وأبان عن عاصم، وهم من السبعة، ينظر 1
  .)621ت، صفحة .ابن مجاهد، د(: والذي قرأ بخفض نحاس ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء، ينظر 2
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¿�¾HHHH ]ه القراءتينِ على البدلِ، فـ]133:البقرةإبراهيم(، ووج(   ه بدلٌ مـنوحد)الأب (

�.1)226/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( )آبائك(وحده، والكلُّ بدلٌ من الجمعِ  �

اعتمد رد المتقدمين بعض القراءات في رد الاستدلالِ بهذه القراءة أو تلـك،  : رد بعضِ القراءات :رابعا

��IIIIm�l�k�j: مـن قولِـه  ) آيـات (فقد قالَ عن قراءة حمزةَ والكسائي من السبعة بنصبِ 

��n��H��H��H��H]5:الجاثية[ ،)  في قـراءة ه القدحبما ظاهر دالمبر ا الآيةُ الأولى فأجابلٌ، أمفمتأو ماعا السوأم

�.)230/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (النصبِ؛ لأنَّه عولَ على قراءة الرفعِ  �

،قراءةُ اثنينِ من السبعة القراءةَ، وهي هذه رد دوالمبر  بأن دالمبر بها، وأوضح جوازِ القراءة عدم وذكر

 .قالَه المبرد مجانبا للصوابِ فالقراءةُ السبعيةُ لا يمكن ردها القرآن ليس موضع ضرورة، وأرى أن ما

أو قلّةً، وكذلك  لم يكن ابن العلجِ ذا منهجٍ مختلف عن منهجِ النحويين في الاستدلالِ بالقرآنِ الكريمِ، كثرةً

موقفُه من القراءات سبعيةً أو غير سبعية أو شاذّةً، ولم تكن عبارتُه موحيةً بشيء واضحٍ من رد بعـضِ  

القراءات السبعية، كما فعلَ المبرد أو غيره من النحويينِ الّذينِ اعترضوا على بعـضِ القـراءات غيـرِ    

ةالسبعي. 

  الأحاديثُ الشريفةُ .2

كان ابن العلجِ مقلا من الاستشهاد بالحديث الشّريف، وهذا نهج كثيرٍ من المصنّفات النحوية، وقد اسـتدلّ  

، ولم أقفْ عليه بهذا اللفظ في كتبِ "أحابكم إلى االلهِ أحاسنُكم أخلاقًا:" وفي الحديث: ببعضِ الأحاديث، قالَ

البخـاري، محمـد بـن    ( "إن خياركم أحاسنُكم أخلاقًا:" -عليه السلام-الحديث، وإنّما وقفتُ على قولِه 

 ، فقد استدلَّ بـه علـى جـوازِ جمـعِ    )6035إسماعيل، الجامع الصحيح، باب حسن الخلق، حديث رقم 

ثم ذكره دليلًا على جمـعِ أفعـلَ    ،)3/251م، صفحة 2021الإشبيلي، ( الوصف من أفعلَ إذا كان مضافًا
                                                           

  .)9ت، صفحة .ابن خالويه، د( :، انظر)آبائك (، وقرأ الجمهور ) أبيك ( فقرأ ابن عباس والحسن ويحيى بن يعمر والجحدري وأبو رجاء بن حيوة بإفراد  1
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م، 2021الإشـبيلي،  ( أحابكم وأحاسنكم: على أفاعلَ فقالَ) أحسن(و) أحب(على أفاعلَ؛ حيثُ جمع أفعلَ 

ابـن  "(فـأذّن  يا بلالُ: قولُه عليه السلام:" وقد يورد الحديثَ معزوّا إلى رسولِ االلهِ قالَ ،)667/3صفحة 

، استدلَّ به علـى  )1652ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث رقم 

معطوفًا عليه بالتأكيد إذا كان المؤكّد 1)417/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( حذف.  

صلى االلهُ  –منه قول النبي : وقالَ الفراء:" جِ ما نَقلَه عن الفراء، فقالَومن الأحاديث الّتي أوردها ابن العل

عليه وسلّم- في الحديث: " مـأجورات غير مأزورات عبـد الـرزاق الصـنعاني، مصـنّف     ( "ارجعن

م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  () 6298منع النساء من اتّباع الجنـائز، حـديث رقـم    : الصنعاني، باب

، استدلَّ به على أنّهم قد يجمعون الشيء على غيرِ جمعه مراعاةً لصيغة جمعٍ آخر مصـاحبٍ  2)630/3

على مأجورات مراعاةً لجمعِ مأجورة ،موزورةً على مأزورات له، فجمع. 

 "صلّى خلفَـه رجـالٌ قيامـا   : بحديث وقد استدلّ بالسماعِ" :وقد يورد الحديثَ مستشهدا به على السماعِ

الإشـبيلي،  ( )688الإمام ليؤتم به، حديث رقـم  : البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، باب(

 .3)83/1م، صفحة 2021

  الشعر .3

مسائلِ النحوِ والصرف واللغة؛ لأنّـه مـن   عولَ النحويون على الاستشهاد بالشعرِ كثيرا، وفي كثيرٍ من 

اللغة العليا أولًا، ومن القبائلِ الّتي يحتج بها ثانيا، ومن أشعارِ العربِ القدماء في عصورِ الاحتجاجِ ثالثًا، 

    مشـتهرٍ متـداولٍ بـين ا يجعلُ الاستدلالَ به استدلالًا بمعروففي الاستدلالِ به، مم كبير ه أثرولشهرت

  .لخاصة والعامة، خلافًا للأدلّة الأخرى الّتي لها صفةٌ خصوصيةٌ معينةٌا

                                                           

قُم يا بِلَالُ فَأَذِّن : "نَعم، قَالَ: قَالَ" أَتَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَن محمدا رسولُ اللَّه؟: "أَبصرتُ الْهِلَالَ اللَّيلَةَ، فَقَالَ: فَقَالَجاء أَعرابِي إِلَى النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم : وتتمته 1
  ".في النَّاسِ أَن يصوموا غَدا

أَفَتُدخُلُنَّـه  : "لَا قَالَ: قُلْن" أَتَحملْنَه فيمن يحملُه؟:" خَرج النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في جِنَازة فَرأَى النِّساء فَقَالَ: جلٍ، عن مؤَرق الْعجلي قَالَعنِ الثَّورِي، عن ر: الحديث 2
  ".فَارجِعن مأْزورات، غَير مأْجورات: "لَا قَالَ: قُلْن"»ثين التُّراب فيمن يحثُو؟أَفَتُح: "لَا قَالَ: قُلْن" فيمن يدخلُه؟

  ".قياما، فَأَشَار إِلَيهِم أَنِ اجلسوا صلَّى رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في بيته وهو شَاك، فَصلَّى جالِسا وصلَّى وراءه قَوم :"ونصه عند البخاري 3
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    عنـد البيـت ورود إلّـا أن ،الشواهد في التعاملِ مع ما يوردونَه من هذه ينوقد اختلفتْ طرائقُ النحوي

 يكون والرابعِ، كفيلٌ بأن في القرنِ الثاني والثالث مينالمتقد ينالدورانِ في كتـبِ  النحوي كثير هذا الشاهد

 أنشده سيبويه، أو أنشده الكسائي أو الفراء وغيرهم: النحوِ الّتي جاءتْ بعد ذلك، وكان يقولُ عن بعضها

فيكون دليلًا على الثقة به، وعلى كثـرة وروده   ،.)2/277، 3/573، 1/222م، صفحة 2021الإشبيلي، (

 :في كتبِ النحوِ، وقد امتازتْ بـالآتي

أورد شواهد ذكر من أنشدها من النحويين، دون أن يذكر قائلَها، ولو كان القائلُ معروفًا، ومن ذلك : أولًا

 :كقولِه، أنشده سيبويه: على المؤنث، ثم قالأنّه أورد مسألةَ جمعِ فاعلٍ للعاقلِ على فواعلَ حملًا له 

ــتَهم   ــد رأيـ ــالُ رأَوا يزيـ   وإذا الرجـ

  

  خُضــع الرقــابِ نــواكس الأبصــارِ     
  

 )496/1م، صفحة 1936الفرزدق، ( 

ها ناقلًا عن السيرافينفس ا في المسألةومنه قوله: وقال أيض:   

  بنــي أبــيكم أحــامي عــن ذمــارِ   
  

ــلُ     ــوائبِكم قليـ ــي غـ ــي فـ   1ومثلـ
  

ينهما من النحوين أنشدولم ينسبِ البيتينِ إلى قائليهما، وإنّما اكتفى بذكرِ م.  

م، 2021الإشـبيلي،  (الكثير من شواهده لم يذكر قائلَها، ولا من أنشدها، وإنّما يصـدرها بقولِـه   : ثانيا

كقولِه، أو كقولِهم، أو كقولِ الشاعرِ، أو قالَ الشـاعر، أو  : )1/290، 1/277، 2/377، 2/396صفحة 

وأنشدوا، ونحو ذلك من العبارات المبهمة، وهو كثير في هذا الكتابِ، بل صارتْ سمةً واضـحةً فيـه،   

ني ابن العلجِ صحةُ الشاهد وموضع الاستشهاد، وبيان وجه الاستدلالِ أحيانًا، وربما لـم يـذكرِ   فالّذي يع

حديثُه عن دلالة السياق، وقـوة الكـلامِ فـي     ، ومن ذلكالقائلَ؛ لأن الشاهد ورد في نص نَقَلَه عن غيرِه

قالَ الراجز ،أو الموصوف الصفة م، صفحة 1990ابن مالك، ؛ 345/2صفحة  م،1988سيبويه، ( حذف

 :)440/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ؛ 323/3

                                                           

  .)3/560م، صفحة 2021الإشبيلي، (، )4/353م، صفحة 2008السيرافي، ( ، )2/488م، صفحة 1998بن المثنى، ( :البيت لعتيبة بن الحارث، انظر 1
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ــثَم   ــم تي ــا ل ــي قومه ــا ف ــتُ م ــو قل   ل
  

ــمِ     ــبٍ وميسـ ــي حسـ ــلُها فـ   يفضـ
  

م، 2021الإشـبيلي،   ؛346/2م، صـفحة  1988سـيبويه،  ( ما في قومها أحد يفضلُها في حسبٍ: يريد

  .)441/1صفحة 

البسيط نوعانِ آخرانِ من الشواهد اتّضحتْ بعد مراجعتها، وتوثيقها وبيـانِ المصـادرِ   وظهر في كتابِ 

وهي شواهد على هذه الشواهد في كتبِ النحوِ الّتي تقدمتْ علـى   ؛الّتي أوردتْها؛ وهي إما شواهد نادرةٌ

أعني في القرنِ الثـامنِ، فبعضـها    ابنِ العلجِ، وكانتْ قبلَ القرنِ السابعِ، بغضِ النظرِ عن ورودها بعده،

  :منقولٌ عن ابنِ العلجِ، ومن أمثلة هذينِ النوعينِ الشواهد الآتيةُ

 :وهي الشواهد النادرةُ الّتي لم أقفْ عليها في كتابٍ نحوي قبلَ هذا الكتابِ، الشواهد الآتية: الأول

 على أن استشهد)ثُم( الأخبارِ بقولِ الأقيشرِ الأسدي ترتيب تفيد ) ،115م، صفحة 1997الأسدي(: 

ــا    ــن خَيرهـ ــةَ مـ ــألتُ ربيعـ   سـ

  

ــتْ     ــا فَقالَـ ــم أُمـ ــا ثـ ــه: أَبـ   لِمـ
  

ا : أيثاني عن الأم لًا، ثمأو عن الأب 283/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (سألتُها لتجيب(.  

إذا اعترضتْ بعد الأسماء، وقبـلَ الفعـلِ   ، )حتّى(الاستشهاد ببيتينِ لذي الرمة، استدلَّ بهما على : الثاني

القوم حتّى سعيد جلسوا، والقوم حتّى محمد جلوس، فلك الجر علـى مـا تقـدم    : الّذي نسقتَ عليه، قلتَ

والعطفُ، والأحسن الجرّ؛ لأنّه لما خالفَ وضعه فتقدم على ما هو متأخّر عنه ضـعفَ النسـقُ لتـأخّرِ    

 ،)299/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (وق عليه لفظًا أو معنًى، إن كان اسما فترجح الجرّ الفعلِ عن المنس

3/1539م، صفحة 1982ذو الرمة، ( قالَ الشاعر(:  

  كـــأن النـــاس حـــين تمـــر حتّـــى

  

      تــدع الحجالًــاعواتــقَ لــم تكــن  

  

  قيامـــا ينظـــرون إلـــى بـــلالٍ   

  

ــا     ــر الهلالًـ ــج تنتظـ ــاقُ الحـ   رفـ
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فإن شئتَ نصبتَ عطفًا على الناسِ، وأدخلتها تحتَ كأن، وإن شئتَ خفضتَ حين تقدمتْ عن موضـعها،  

ما ينظرون إلى بلالٍ حتى عواتـقَ، وإن شئتَ رفعتَ؛ لأنَّـه متـأخّر، وإن كـان متقـد    : ولأن الأصلَ

  .)300/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (

على أن منها بيـتٌ   واستشهد ،شواهد ةبعد التأكيد إذا لم يتغايرِ المتعاطفانِ إلّا على جهة العطفَ لا يجوز

  :لرؤبةَ بنِ العجاجِ، وهو قولُه

  1والبحر يدعو هيقَما وهيقَما

  :2وقال

  )215/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( أقولُ والعيساء تمشي والفُضل

تمشي الفضلُ والفضلُ: والتقدير.  

اهتم ابن العلجِ بموضعِ الاستشهاد، ولو كان جزءا من البيت، وربما أورد : عنايتُه بموضعِ الشاهد: ثالثًـا 

  :لارتباطه بوجه الاستشهاد، كإيراده قولهالبيتَ الآتي؛ 

...........................................  
  

ــانِ  ....    ــه الرِيحــ ــرِي بِــ   تَجــ
  

 3رِهم الربِيعِ وصائِب التهتانِ رِيح الشمالِ مع الجنُوبِ وتارةً

                                                           
  : ورواية بيت الشاهد فيه على النحو الآتي  1

  للنَّاسِ يدعو هيقَماً وهيقَما        كالبحرِ ما لَقَمتَه تَلَقَّما            
   )184م، صفحة 2020بن العجاج، (. صوت البحر : الهيقم 

  :أعرابي ساق مهرا لزوجته إبلا، ولم يسموه، وهو رجز من أبيات 2
  أقول والعيساء تمشي والفُضل         في جلّة منها عراميس عطُل       

  قطّعت بالأحراح أعناق الإبل                         
  )1/195م، صفحة 1964، .الأزهري أ(، )852م، صفحة 1986المبرد، (: انظر. الناقة البيضاء ، قطّع أعناق الإبل ببيعها: العيساء 

  . حالت وحيل بها وغير آيها      صرف البلى تجري به الريحانِ :            وتمام البيت 3
  . 67/  9م، 1978، وابن سيده، المخصص، دار الفكر، بيروت،2/281، وشرح أبيات سيبويه 2/962، والكامل 3/238الكتاب : انظر    
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 البيتَ الثاني ليبين أورد لِ، ثمالأو البيت آخر أورد فقدةَ، ولذا قد تذكرالمعي قد تفيد الواو مكانَها  )مع(أن

 .أحيانًا، وذُكرتْ هنا في البيت الثاني، بيانًا للريحينِ في البيت الأولِ

  :، وهو جزء من بيت شعرٍ)ليس(ومثلُ ذلك ما ذكره دليلًا على حذف خبرِ 

............................................  
  

  ــين ــيس مجيـــــر  حـــ   1لـــ
  

  :بجزء من بيت لامرِئ القيسِ وهو قوله) إلى(ومثلُه أيضا استشهاده على وقوعِ الفاء عاطفةً بمعنى 

ــلِ ....     ........................................... ــدخولِ فحومــ ــين الــ   بــ
  

والبيتُ مشهور:  

ــزلِ  ــبٍ ومن ــن ذكــرى حبي م ــك ــا نب   قف

  

   ــين ــوى ب ــقط الل ــلِبس ــدخولِ فحوم   2ال
  

نسقًا بمعنى : "قالَ الهروي المعنى: ، كقولِك)إلى(وتكون ،ةفالقادسي الكوفة مطرنا بين :  ةإلـى القادسـي 

  .)215/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (

  :3واستدلَّ بصدرِ بيت، قالَ

ةَ موحشًا طللٌ قديملمي  

إما أن يكـون نكـرةً، أو معرفـةً، وكلاهمـا     : الموصوفُ لا يخلو:" على تقديمِ الصفة بقولِهاستشهد به 

يضعفُ فيه تقديم الصفة؛ لأنّها من التمامِ، فينبغي أن تتأخّر، ولأنّه قد يكون فيها ضمير، فيعـود علـى   

  .)448/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "غيرِ متقدمٍ؛ أما النكرةُ فتقدم نعتها يوجب نصبه على الحالِ

                                                           

  :والبيت بتمامه  1
  لهفي عليك للهفة من خائف           يبغي جوارك حين ليس مجير

  )2/466هـ، صفحة 1406السمين الحلبي، (، )4/206ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(، )2/386م، صفحة 2021الإشبيلي، (، )1/470م، صفحة 1981أبو تمام ، (: انظر
  :وتمامه . 8م، ص1984، 4الفضل، دار المعارف، ط محمد أبو: ، تديوانه امرؤ القيس، 2

  قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزِلِ         بسقط اللوى بين الدخول فحومل   
  :��ر ��� 	� ا���� ا��ا�� ��ي ا�ّ�	� ، ����  3

   �����  . )536م، �$�� ��1971ة، (�4ّ�ة 	�67ً# ، و��4ى إ�2 آ�1� ��ة، وه� �) 	.�- : و��وى . وا���� ��( �) د��ا&%   �$#� آ! أ��� 	
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ه الكسائيا أنشدلمعنى إذا اختلفَ اللفظُ، مم أحرف في اجتماعِ ثلاثة ما جاء ومن ذلك:  

  )1(لا إن ما رأيتُ

 بين (و ) لا(فجمعا) ما(و ) إنالنافيات، وهي للجحد جميع.  

 ابن نما بيالفعلِ قبلَورب ه عن حذفحديث ببيانِ التقديرِ؛ فعند الاستشهاد استدلَّ بقـولِ  )حتّى(العلج وجه ،

  :)2(الشاعرِ

ــره ظَه ــلَ الغــرم ــى أثق   ومــا كــدتَ حتّ

  

  معـــاوي أو كـــادت تـــزلُّ ركائبـــه  
  

  .)329/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (ما كدتَ تفعلَ حتّى أثقلَ : والمعنى: فقالَ ابن العلجِ

أقام زيد أم قعد، أو أزيد قـام أم  : الآخر، نحو) أم(الأصلُ أن يلي حرفُ الاستفهامِ أحد المتعادلَين، ويلي 

  .عمرو، وما جاء خلافَ ذلك فهو قليلٌ

غيرِها من الشواهد؛ لبيانِ السـياق الّـذي وردتْ    وكان كثير التعليق على ما يورده من شواهد الشعرِ أو

الاستشهاد وجه ه الّتي هيورود فيه، وشرحِ مناسبة. 

النحوي القياس  

   اللغـة لى لمعرفـةالسبيلَ الأو منذُ وضعِ أسسِ علمِ النحوِ لجأَ النحاةُ إلى القياسِ، وبدأَ التأليفُ فيه، فكان

أدرك القدامى ضرورةَ تنظيمِ المادة اللغوية الّتي وصلُوا إليها، ووضـعها تحـتَ   ونحوِها وأصولِها، فقد 

ضوابطَ عامة، تجمع ظواهرها اللغوية، فوجدوا في قياسِ بعضِ الظواهرِ على بعـضٍ والجمـعِ بـين    

 ـ  واللغوي ـةالنحوي القواعد هم على استنباطا يساعدروالنظائر، طريقًا ميس الأشباهم، 1986السـويح،  ( ة

  .)85صفحة 
                                                           

لا إن مـا  (مثالا بدون شعر في كتاب الإنصـاف  هذا نقل عن كتاب الحدود للفراء نقله ابن العلج، ونقله عنه أبو حيان في التذييل والتكميل، ولم أقف على قائله، وجاء  1
   .)11/242صفحة ت، .، د.الأندلسي أ( ، )2/298م، صفحة 2021الإشبيلي، (،  )2/475م، صفحة 2003، .الأنباري أ( ،)مثل زيد رأيتُ

  .)2/329م، صفحة 2021الإشبيلي، ( لم أقف لهذا البيت على قائل، ولم أجد من يذكره قبل ابن العلج أو بعده، 2
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النحوي علمِ النحوِ نشأَ القياس النحـوِ،   ،بنشأة وا قواعدوضع النحوِ على القياسِ منذ أن علماء فقد اعتمد

إنّه أولُ من وضع القيـاس، فقـد   : إن أبا الأسود الدؤلي هو أولُ من وضع النحو، فقد قيلَ: وبما أنّه قيلَ

سلّامِ الجمحي ها وأ:" قالَ ابنباب ةَ، وفتحالعربي سلَ من أَسأو وكان ها أبو الأسودقياس سبيلَها ووضع نهج

من )12/1ت، صفحة .الجمحي، د( الدؤلي في القياسِ أكثر عأبي إسحاقَ، توس االلهِ بن ه عبدبعد جاء ثُم ،

ي كلامِ العربِ، وكان ابن أبي غيرِه، وكان إلى جانبه أبو عمرِو بن العلاء؛ لكن أبا عمرٍو كان متوسعا ف

ثم كان من بعدهم عبد االلهِ بن أبي إسحاقَ الحضرمي، وكـان  : " إسحقَ أشد تجريدا للقياسِ، قال ابن سلّامٍ

  طويلًا، وكـان ه بقاءبعد وبقي ،العلاء والعللَ، وكان معه أبو عمرِو بن القياس ومد النحو جن بعلَ مأو

 هـا وغريبِهـا     ابنا بكـلامِ العـربِ ولغاتعلم ا للقياس، وكان أبو عمرِو أوسعدتجر أبي إسحاقَ أشد" 

سيد قومه، وكاشـفُ قنـاعِ   : "ثم جاء الفراهيدي الّذي قالَ فيه ابن جنّي، )14/1ت، صفحة .الجمحي، د(

، ثم جاء سيبويه، ولم يكن أولَ من أنشأَ القيـاس؛  )362/1ت، صفحة .، د.ابن جني أ( "القياسِ في علمه

لما احتوى من أقيسـة  ) قرآن النحو: (يعدّ أولَ مصدرٍ للقياسِ النحويِّ؛ حتى قيلَ عنه) الكتاب(لكن كتابه 

ت، صفحة .ضيف، د(ده عليها، فهو من رسخَ القياس وضبطَه في النحوِ منضبطة، اعتمد كلُّ من جاء بع

60(ا ومنهم الأخفشُ الأوسطُ تلميذُ سيبويها كبيراهتمام ا نحاةٌ أعطَوا القياسه أيضبعد وجاء ،.  

  أهمية القياس

قالَ الأنباري ،كلَّه النحو ه فكأنّما أنكرأنكر نللنحوِ؛ فم الفقري العمود هو القيـاسِ  : القياس إنكار أن اعلم

النحو علـم بالمقـاييسِ المسـتنبطة مـن     : في النحوِ لا يتحقّقُ؛ لأن النحو كلَّه قياس، ولهذا قيلَ في حده

نكر القياس فقد أنكر النحو، ولا يعلم أحد من العلماء أنكره؛ لثبوتـه بالدلالـة   استقراء كلامِ العربِ فمن أ

 179م، صفحة 1976، .السيوطي ج؛ 95م، صفحة 1957ابن الأنباري ، (القاطعة(،  وقالَ السـيوطي :

، .السـيوطي ج ( قياس يتّبعإنّما النحو : وهو معظم أدلة النحوِ، والمعولُ في أغلبِ مسائله عليه، كما قيلَ"

ووجود القياسِ في اللغة هو الّذي يغنينا عن حفظ كلِّ ما قالتْـه العـرب، قـالَ    ، )179م، صفحة 1976

 ولولا هذه المقاييس، لضاقَت اللغةُ على الناطق بها، فيقـع فـي نقيصـة العـي    :" محمد الخضر حسين
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والفهاهة، ويكثر من الإشارات الّتي تخرج به عن حسنِ السمت والرزانة، ويرتكب التشابيه، محاولًا بها 

ا من مظاهرِ البلاغةومظهر ،حليةً للمنطق م، 1960حسـين،  ( "إفادةَ أصلِ المعنى، لا كما يستعملُها اليوم

  .)30-29الصفحات 

  البصريون والقياس

سبقَ البصريون الكوفيين إلى دراسة اللغة والنحوِ، واتّخذَ البصريون من كثرة الشواهد الّتي تدور علـى  

ألسنة من يوثقُ بعربيتهم؛ لتكون مثالًا يحتَذَى بها، وقاعدةً تتّبع، متوخّيةً الحيطةَ الشديدةَ والدقةَ البالغـةَ،  

تحقيق هدفهِم، وهو وضع الأسسِ العامة لقواعد اللغة، دون إهدارٍ للشواذَّ الّتي ثبتَـتْ صـحتُها    من أجلِ

  .عنِ العربِ، فعملُوا على حفظها ولم يقيسوا عليها

ينالنحوي في طبقات فيما جاء هذا المنهج نَوفلٍ:" يتّضح تُ أبي يقولُ لأبـي عمـرِو بـنِ    : قالَ ابنسمع

العربِ كلُّه؟ فقال: العلاء ةً، أيدخلُ فيها كلاميتَه عربيا سما وضعتَ ممني عمكيـف  : فقلـتُ . لا: أخبر

الأندلسـي  ( "أعملُ على الأكثرِ، وأسمي ما خالفني لغات: تصنع فيما خالفَتْك فيه العرب وهم حجةٌ؟ قالَ

  .)39/1ت، صفحة .، د.ا

د الطنطاوييقولُ الشيخُ محم" : ا في ذلكوأبلَو ،السليمة ي والتنقيبِ عنِ الشواهدفي التحر ونبالغَ البصري

    ـنهم قريبـةً مستُهم وقواعـدمنحولٍ أو مفتعلٍ، فكانَتْ أقْي ا عن كلِّ شاهدفتجافَو ،لهم به الدهر ما شهد

  .)113ت، صفحة .الطنطاوي، د(" الصحة لكفالة مقدماتها بسلامتها

  الكوفيون والقياس

  أما الكوفيون فقد أسسوا مذهبهم غالبا على كلِّ ما روِى عـنِ العـربِ مهمـا قلّـت شـواهده، حيـث       

، 1999هـلال،  ( عليهـا اعتدوا بالأشعارِ والأقوالِ الشاذّة الّتي سمعوها عن فصحاء العربِ، وقاسـوا  

211-212(.  
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  ينالكـوفي الكثرةَ، نجد دوا تلكأنَّهم لم يحد إلّا على الكثيرِ المسموعِ، غير لا يقيسون ونالبصري وإذا كان

يتسامحون كثيرا في القيود الّتي وضعها البصريون على السماعِ حتى قيلَ إنّهم يعتدون بكـلِّ مسـموعٍ،   

؛ 440هــ، صـفحة   1388عبـد الفتـاح،   ( البصريون أهلُ قياسٍ، والكوفيون أهلُ سـماعٍ  :ولذا قيلَ

، بمعنى أن البصريين يقدمون أقيستَهم، فسيطر القياس على مذهبِهم، )360م، صقحة 1962الأنصاري، 

، )136ت، صفحة . الطويل، د( بينما يحترم الكوفيون المسموع عنِ العربِ، فكلُّ مسموعٍ عندهم مقبولٌ

وللكوفيين رخَـص لا توجـد لغيـرِهم مـن     : "وقد أثنى القاضي الجرجاني على مذهب الكوفيين، بقوله

بها مرتبةَ إهمالِ القواعد أنَّهم لا يبلغون غير ،ين134 صفحة م،1991 ديره،( "النحوي(  

، فهو ركن أصيلٌ من أركانِ اللغة لا يمكن الاسـتغناء  فنجد أن مفهوم القياسِ نشأَ منذُ بدايات علمِ النحوِ

  .عنه في صرحِ اللغة العربية ونحوِها

  القياس عند ابن العلج

في دعمِ آرائِـه   ولما كان القياس أساسا من الأسسِ الّتي بني عليها صرح النحوِ، فقد استند إليه ابن العلجِ

هـو  فواختياراته، حيثُ إنّه كان يجيد القياس ويكثر منه، ولا سيما في المسائلِ الّتي لا تحتاج إلى سماعٍ، 

كتابِه الّذي وصلَ إلينا، ونُقُولُه المبثوثةُ فـي الكتـبِ    ليس بدعا من العلماء، فقد أقر بأهمية القياسِ؛ فَجلُّ

عن قواعد وقوانين يعرف بها كيفيةُ كلامِ العربِ، وما هذا إلّا القياس، وقـد عنـي    الأخرى، هو عبارةٌ

بالقياسِ عنايةً كبيرةً، فعده دليلًا قويا، فنجده يستخدمه للاستدلالِ على قاعدة نحوية، أو یـرد بـه رأيـا    

 :نحويا، ومن صورِ القياسِ عند ابنِ العلجِ

، فاختلفَ النحويون فيه؛ فذهب سـيبويه إلـى أن   )الّذي(أما :"، قال"ال"وفيه ) الّذي(بِ بناء في تعليله لسب

، ثم اعتلّ كالمنقوصِ، والألفُ واللام دخَلَتا للتعريف، ويدلُّ على ذلك أنَّهم )عمي وشَجِي(لَذي كـ: أصلَه

في اللامِ، فيقولون موندغ؛ : يالّذي، وتثبتُ الياء ا أنمعرب ينبغي لقياسِ هذا لو كان لزوالِ التنوينِ، وكان

   ؛ لأنّهـا لا تنفـكاللام تلَزِم ثم ،عن الحركة الياء على السكونِ؛ لضعف ينوب ،ا، لكنّه مبنينصب يظهر
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ابن السراج، ( )"العراكأرسلَها (جاؤوا جما غفيرا، و: ، فلا يقالُ)الجماء الغفير(عن التعريف، فكانت كـ

  .)1/187م، صفحة 1988سيبويه، ؛ 1/279م، صفحة 2021الإشبيلي،  ؛1/164ت، صفحة .د

لم يجـز   -ليس ملفوظًا به  :أي -فإن كان غير ظاهرٍ :" وفي حديثه عن بقاء عملِ حرف العطف، قالَ

لا يكُن منك أَكْـلٌ وأن  : ، على معنى)شْرب اللبنلا تأكُلِ السمك وتَ: (إبقاء عملها دون اللفظ بها، كقولِك

 ب2/223م، صفحة 2021الإشبيلي، (تَشْر(. 

إنّها إذا اجتمعتْ مع همزة الاسـتفهامِ  : قالَ بعض النحويين :"الِ التعريف، قالَ) ألف(وحولَ حديثه عن 

لَزِم إثباتُها معها، ثم قلبها ألفًا، أما إذا اجتمعتْ معها معنًى لا لفظًا وجب إثباتُها، ولا آلرجل؟ : لفظًا، نحو

الإشـبيلي،  ( "أفالرجلُ قام؟؛ لأن همزةَ الاستفهامِ تقدمتْ على المسـتفهمِ عنـه لفظًـا   : تُقلَب قياسا، نحو

  .)252/1م، صفحة 2021

يحتفظُ به، ولا يقيس عليه تحقيقًا للقاعدة الأصولية الشاذُّ  ابن العلجِوإذا كان هناك سماع يخالفُ القياس، ف

فاعليتـه فـي    فحكم الشذوذ يمثلُ عند سيبويه محاولةً لتحديد المسموعِ والحد من ،يحفظُ ولا يقاس عليه

أهميةٌ ذاتيةٌ لا تتجاوزه إلى غيرِه؛ قالَ سيبويه معقبا على إجـازة الخليـلِ    اللغة، فأهميةُ المسموعِ ههنا

أفضلُ: (ويونُس اضرب أي( يدعلى ه ،)ُهم أفضلأي اضرب(َقال ، ": العـرب ولو قالت) :  أي اضـرب

  .)36/1م، صفحة 1988سيبويه، ( "لقلتُه، ولا ينبغي لك أن تقيس على الشاذِّ ) أفضلُ

إن حكم الشاذِّ جملةً، أنَّه لا يقاس عليه غيره، ولا يمتد تأثيره إلى نظائرِه، ولا يعنـي أن  :" فالمراد قولُه

الشاذَّ مطّرح، يؤكّد هذا إلحاحه على وجوبِ استخدامِ التّراكيبِ الشاذّة كمـا هـي؛ لأنّهـا كَثُـرتْ فـي      

  .)171م، صفحة 2020رباع، ( "ستعمالِ وصارتْ كالمثَلالا

علـى  ) يكـون (لا تكون إلّا بلفظ الماضي؛ لذا حملَ زيـادةَ  ) كان(ذكر ابن العلجِ الاتّفاقَ على أن زيادةَ 

  .وجِيرانٍ لَنَا كَانُوا كرامِ فَكَيفَ إِذَا مررتَ بِدارِ قَومٍ:)290صفحة  م،1936الفرزدق، (الشذوذ، مثالُه قولُه
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لا يمنع من إلغائِها إذا أُسـندتْ فـي   ) ظن(قال أبو حيان إسنادها إلى الضميرِ لا يمنع من زيادتها، مثلَ 

، وقـد  )217/4ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( "يبويه والخليلِ، على ما ذهب إليه س)خالد ظننتُ قائم: (مثل

  .ذهب ابن العلجِ إلى هذا الرأي

) لنـا (الضـمير اسـمها، و  ) كانوا(وذهب كثير من النحويين ومنهم أبو العباسِ إلى عدمِ زيادتها، فقالوا 

IIII�r�q�p :ثانيـةٌ، وهـو مثـلُ قولِـه    صـفةٌ  ) كـرام (خبرِها، والجملةُ صفةٌ لجيرانٍ، و

sHHHH]218/4ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( ]155:الأنعام(. 

فإذا وجد ابن العلجِ فساد القياسِ؛ فإنّه لا يتردد في رده، وهذا ما فعلَه في امتناعِ نصبِ صفة النكرة على 

لأن العـرب  : ، وقيـلَ )ضربتُ زيدا الراكـب : (جاز أيضا لالتبس بالصفة في قولِكولو :" الحالية، قالَ

  ،النكـرة نم ا في منعِ قَطْعِ النكرةأيض أرادتْ في هذا النوعِ المجانسةَ في العملِ، وهذا والّذي قبلَه يطّرد

، )82/1م، صـفحة  2021الإشبيلي، ( "منهاوالنكرةُ لا يخْبر عنها، فلا تكون الحالُ : وقيلَ في هذه الحالِ

معرفةً، فلا حاجةَ إلى الاستدلالِ، قلْتُ:" وقالَ السيرافي الحالَ لا تكون اتُّفقَ على أن قد :  وهذا لا يمنـع

م، صـفحة  2008السـيرافي،  ( "مـا قيـلَ  ) جهدك، وطاقتك، والعـراك (الاستدلالَ، مع أنَّه قد قيلَ في 

339/2(.  

     ،مـن النكـرة فكـان ،حالًا من المعرفـة كونُه وصفًا في المعنى كان جوازِه مع تقديرِ الضعف ووجه

المعرفةُ وبعضهم جوزه لا على ضعف، واستدلَّ بالقياسِ والسماعِ، أما القياس فلأن المعرفةَ جرتْ عليها 

  لما جـاز ولأنّه لو لم يجز ،راعى في جانبِ النكرةصفةً، والنكرةُ حالًا، فلم يراعوا المجانسةَ، فكذلك لا ي

  .)182م، صفحة 1992السهيلي، ( النكرة مع الضعف، وقد جاز تقديمها على

رجالٌ" :ففي الحديث اق صلَّى خَلْفَه27م، صفحة 1992السهيلي، ( حملَه على السماعِ" يام(.  
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والجواب :ةَ  إنجولا ح ،تابعِ النكرة ا اختلفتْ ذاتُ المانعِ، بخلافاختلافَ الإعرابِ لم ؛ لأنفاسد القياس

م، الصـفحات  2021الإشـبيلي،  ( أن يكون حالًا حينئـذ حالًا، فيجب  في التقديمِ؛ لأنّه إنّما يتقدم نعتًا، لا

1/82-83(. 

، ففيه ما في الحالِ، )هذا رجلٌ قائم: (وأما السماع فمما حكى سيبويه، وأما قطع هذا على الخبرِ في قولِك

م، الصـفحات  2021الإشـبيلي،  ( )هذا حلو حامض( :والأحسن التبع إلّا أن يكون متناقض المعنى، نحو

1/82-83(.  

الإجماع النحوي  

  البصريون والإجماع

: أولُ منِ استخدم الإجماع في أصولِه سيبويه؛ لأن مؤلَّفَه أقدم مؤلَّف وصلَ إلينا، وما عناه بالإجماعِ هو

فقد رأيناه ينثر في كتابِه بعـض  . النحويون قبلَه، وكان غالبا بإجماعِ العربِ على الظاهرةما اتّفقَ عليه 

ا، من ذلكه أصلًا مرعيالإجماعِ الّتي تدلُّ على عد عبارات" : أن ناس في الآيـة ) هو(وقد زعم IIII�©

¯�®�¬�«�ª�H�H�H�H ]نعتًا، وليس في الـدنيا   ]6:سبأ يجعلُهـا نعتًـا    نعتٌ، وكيفَ يكون عربـي

  .للمظهرِ

  .)475/3م، صفحة 1988سيبويه، ( نُويس) في تصغيرِ ناسٍ(وليس من العربِ أحد إلّا يقولُ : "وقوله

من هذا يتّضح أن إجماع العربِ عند سيبويه حجةٌ قاطعةٌ لا تجوز مخالفتُه، وأما إجماع النحويين عنـده  

رجل، وربـاعي  : ثلاثي نحو: فهو حجةٌ أيضا، فقد استدلَّ بالإجماعِ على أن الاسم المجرد ثلاثةُ أضربٍ

" في جعفرٍ ولا في سفرجلٍ، وحروفُهما كلُّهـا أصـولٌ   سفرجل، ولا زيادةَ: جعفر، وخماسي نحو: نحو

 :وجاء المبرد فصرح بالإجماعِ باعتبارِه أصلًا، وجعلَه حجةً، فقـالَ  ،)328/4م، صفحة 1988سيبويه، (

  .)175/2ت، صفحة .المبرد، د( "إن إجماعهم حجةٌ على من خالفَ منهم"
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بكسرِ العينِ في ) وددتُ(وعند أبي إسحاقَ الزجاجِ إجماع العربِ حجةٌ، فأجمعوا على قولِهم في مضارعِ 

ووددت، أوده ودا ومـودةً،  ): يـود (وتقولُ فـي  : "بفتحِ العينِ، ومن ثَم قال) أفعل(على ) أود: (الماضي

كسائي فحكى، وددتُ الرجلَ، والّذي يعرفُه جميع الناسِ وددتُه، ولم يحك إلا ما سـمع إِلا  وودادةً، أما ال

أنّه سمع ممن لا يجب أن يؤْخذَ بلغته، لأن الإجماع على تصحيحِ أود، وأود لَا يكـون ماضـيه وددتُ،   

ويقـولُ   ،)1/179م، صـفحة  1988الزجـاج،  (  دفالإجماع يبطل وددتُ، أعني الإجماع في قـولِهم أو 

اجأولى بالاتّباعِ: الزج والإجماع."  

  الكوفيون والإجماع

  رأيٍ أو دفعِ حججِ الخصمِ، حيثُ نجـد لتثبيت وناستدلَّ به الكوفي بهذا الدليلِ، فقد ونكما استدلَّ البصري

يعد إجماع النحويين أصلًا من الأصولِ الّتي يبني عليها مسائلَه النحويةَ، ) معاني القرآنِ(كتابِه الفراء في 

  :ومن ذلك ،)1/107م، صفحة 1988الزجاج، ( "وكان النحويون يقولون كذا: "فكان يقولُ

 استدلالِهم على أن)ون) إنقالَ الكوفي الأصـلَ فـي   : "وأخواتَها لا تعملُ في الخبرِ الرفع نا على أنأجمع

 الأحرف الفعلَ، فإذا كانت إنّمـا عملَـت   ) إن وأخواتها(هذه تته لأنّها أشبهوإنّما نصب ،الاسم ألّا تنصب

نه؛ لأن الفـرع أبـدا يكـون    لأنّها أشبهت الفعلَ، فهي فَرع عليه، وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعفُ م

أضعفَ من الأصلِ؛ فينبغي أن لا يعملَ في الخبرِ، جريا على القياسِ في حطّ الفروعِ عن الأصولِ؛ لأنّا 

لو أعملْناه عملَه لأدى ذلك إلى التسوية بينَهما، وذلك لا يجوز؛ فوجب أن يكون باقيا على رفعـه قبـل   

ضعف عملها أنّه يدخلُ على الخبرِ ما يدخلُ على الفعلِ لو ابتدئَ به ولـذلك لا  والذي يدلُّ على . دخولِها

  .)144/1م، صفحة 2003، .الأنباري أ( "تعملُ في الخبرِ

فضِ الّتي لا تعمـلُ  وفي مسألة ناصبِ المضارعِ بعد لامِ التعليلِ، لم يجزِ الكوفيون أن يقالَ إنَّها لام الخ

إن هذه اللام الداخلةَ على الفعلِ هـي الـلام الخافضـةُ،    : في الأسماء؛ وعلّلوا ذلك بأنّه لو جاز أن يقالَ
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أمرتُ بأن تكرم، فلمـا لـم   : على تقديرِ) أمرت بتكرم: (لجاز أن يقالَ) أن(والفعلُ بعدها ينتصب بتقديرِ 

  .)469/2م، صفحة 2003، .الأنباري أ( "على فسادهيجز ذلك بالإجماعِ دلَّ 

إنّه يجوز في ضرورة الشعرِ إشباع الحركات : "وجاء في الإنصاف استدلالُ الكوفيين بالإجماعِ في قولِهم

، فإذا كان هذا جائزا في ضـرورة  ...الّتي هي الضمةُ والكسرةُ والفتحةُ فينشأُ عنها الواو والياء والألفُ

لحقُ بالممدودفتنشأُ عنها الألفُ في المقصورة الفتحةَ قبلَ الألف شبعي أن الأنبـاري  ( "الشعرِ بالإجماعِ جاز

  .)749/2م، صفحة 2003، .أ

أجمعنا على أن هذه الحركات الّتـي هـي الضـمةُ    :" قولَهموفي مسألة إعرابِ الأسماء الستة نقلَ عنهم 

هذا أب لك، ورأيت أبا لـك،  : (والفتحةُ والكسرةُ، تكون إعرابا لهذه الأسماء في حالِ الإفراد نحو قولك

  .)19/1م، صفحة 2003، .الأنباري أ( "، وما أشبه ذلك)ومررت بأبٍ لك

، .الأنبـاري أ ( "وبالإجماعِ لا يجوز ذلـك :" وفي مسألة رفعِ الاسمِ بعد الظرف والجارِ والمجرورِ، قالَ

، إن سعيدا لا يرتفع )في بيته سعيد جالس(:وقد حصلَ الإجماع على أنّه إذا قالَ ،)1/53م، صفحة 2003

1/54م، صفحة 2003، .الأنباري أ( "بالظرف(.  

  ابن العلج والإجماع

، فكـان الإجمـاع   )السماع والقياس(اعتمد ابن العلجِ مبدأَ الإجماعِ في النحوِ كما اعتمد الأصلينِ السابقينِ

وإن لم يعده في مرتبة القياسِ والسماعِ، إلّا أنّه كان عنده أصلًا مرعيا لا تصح مخالفتُه، فالإجماع عنده، 

يأخذُ، ويستأنس به بجانبِ الأدلة الأخرى؛ إذ ينقلُ الإجماع عن العلماء المتقدمين ويحترمه ويقطـع بـه   

 في زيادة قولُه بالشذوذ ن ذلكالما)يكون(على ما يراه، وم إلّا بلفظ زيادتَها لا تكون ضي، وهذا ما ؛ لأن

  .)217/4ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( وقع الاتّفاقُ عليه، فلا يقاس إلّا على ما وقع عليه الاتّفاقُ

 على جوازِ إجراء ونالنحوي إلّا(أجمع ( مثل ،على المعرفة)مِ المسـتثنى   )غيرثَ عـن تقـدما تحدعند ، 

  .)1519/3م، صفحة 1988، .الأندلسي أ؛ 245/8ت، صفحة .، د.أالأندلسي (
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وابن العلجِ من النحاة الّذين يتميزون بسعة الاطّلاعِ، وكثرة إلمامه بآراء النحاة؛ إذ تجلّى ذلك عند حديثه 

، والزجـاجِ،  ، قال البصريون على أنّها للتقليلِ كسيبويه، ويونس، وعيسى بنِ عمر، والمبـرد )رب(عن 

،والجرمي ،والأخفشِ والمازني...نحاةُ الكوفة وقـد    : ، وكذلك وهشامٍ وابـنِ سـعدان اءوالفر كالكسائي

إنّها للتكثيرِ، وهذا قولُ عـدد مـن   : خالفَ الخليل، فإنّه ذكر أنّها للتكثيرِ دون التقليلِ وفي الإفصاحِ قيلَ

العينِ، وابن منهم صاحب الباذشِ فقالَ النحاة ا ابنللتقليلِ، أم للتكثيـرِ  : درستويه فيكون مِ العددبهلم هي

  .)1738/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( والتقليلِ

ماعِ، وقـالَ  وذكر كلمةَ الأكثرين في إشارة إلى الإج) الواو(وعند حديثه عن حروف العطف تحدثَ عن 

ه: الأكثرونللترتيبِ ولا لعدم 244/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( لا تكون(.  

السابقين النحاة ابنِ العلجِ عند أصولُ آراء  

  النحاةُ البصريون

تارةً، وتارةً بكُناهم، وثالثـةً نقـلَ   نقلَ ابن العلجِ عن نحويي البصرة كثيرا من الآراء، ذكرهم بأسمائِهم 

عنهم ولم يسمهم، وموقفُه منهم مختلفٌ؛ فتارةً يوافقُهم، وأحيانًا يخالفُهم، ويورد عليهم ما يرى إيراده من 

البصرة أعلامِ مدرسة ةالنقلِ عن غالبي نم قُ لأشهرِهماعتراضٍ واستدلالٍ، وقد أكثروسنتطر ،:  

هـ 180ت: (سيبويه(  

 قـالَ سـيبويه  : تختلفُ طرقُ ابنِ العلجِ في النقلِ عنه، فتارةً ينقلُ عنه مباشرةً ويصرح بـذلك، فيقـولُ  

 ،)84/1صـفحة  م، 2021الإشـبيلي،  ( يشير وتارةً ينقلُ ولا ،)76/1،224م، صفحة 2021الإشبيلي، (

وأحيانًا يشير إلى أن هذا هو  ،وأخرى ينقلُ عن ظاهرِ قولِه في مسائلَ لا يكون القولُ فيها أحيانًا صريحا

ِ، ومن المسائلِ الّتي ظهرتْ فيها طريقةُ ابـنِ   )299/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( ظاهر مذهبِ سيبويه

 :العلجِ في الأخذ عن سيبويه، المسائلُ الآتيةُ
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1. هو العاملُ في النعت العاملُ في المنعوت 

ذهب سيبويه إلى أن العاملَ في المنعوت هو العاملُ في النعت، وهذا مذهب الجمهورِ؛ لأنّه عمـلَ فـي   

م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  ( من تمامه، ولم يكن سبيلٌ إلى التركيبِ، عملَ في الأولِ الأولِ، وكان هذا

43/1(، وقالَ قوم :لا يعملُ فيه العاملُ في المنعوت ) ،1)44/1م، صفحة 2021الإشبيلي.  

 إلى أن قوم أو     وذهب فإنّمـا ارتفـع ،وهو كونُه في معنى الاسـم المنعـوت ،معنوي العاملَ في النعت

انتصب من حيثُ كان هو الأولُ في المعنى، لا من حيثُ كان الفعلُ عاملًا فيه، وكيفَ يعملُ فيه وهو لا 

م، 1992السـهيلي،  ( فـظ مصدرٍ دلالةً واحدةً من جهـة الل  يدلُّ عليه، إنّما يدلُّ على فاعلٍ أو مفعولٍ أو

 .)180صفحة 

وإلى هذا القولِ ذهب أبو زيد السهيلي، وليس فيه نقض لِما منَعه سيبويه من الجمعِ بين نعتي الاسـمينِ  

 العاملَ في النعت المتّفقَينِ في الإعرابِ إذا اختلفَ العاملُ فيهما، لأن– ا  وإن كانّالعامـلُ فلولا  –معنوي 

في المنعوت لما صح نصب النعت ولا رفعه، فكان الفعلُ هو العاملُ في النعت، فامتنع اشتراك عـاملينِ  

السـهيلي،  ("في المعنى عاملانِ فيما هو في معمولٍ واحد، ولو لم يكونا عاملَين فيه في الحقيقة، ولكنّهما

  .)180م، صفحة 1992

 إعرابها، وبناؤها) أي(. 2

م، 1988سـيبويه،  ( إذا حذفَ من صلتها جزء؛ فقالَ سـيبويه " أي" اختلفَ النحويون في:" قالَ ابن العلجِ

الموصولات، فوصلَتْ بالمفرد، وما خرج مبنيةٌ؛ لأنّها خرجتْ عن نظائرِ أخواتها من : )397/1صفحة 

ه إلى البناءعن أصل هخروج ابن يعيش، ( ، وقيل)321/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "عن النظائرِ وجب

فرجعـتْ إلـى    الإعرابِ للمزية ارتفعتْ تلـك بـالنقصِ،  لما خالفَتْ أخواتها في : )45/3ت، صفحة .د

يبنى على الضـم؛ لأنّهـا   ) أفعل(لما حذفَ جزء الصلة تضمنَه؛ لأنّه مفتقر إلى الصلة، و: الأصلِ، وقيل

                                                           

   .بل جعلوا عامله معنويا، وهذا قول الأخفش وتبعه السهيلي  1
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م، 1988سـيبويه،  ( أما الخليلُ فقـالَ  ،)321/1م، صفحة 2021الإشبيلي، (حركتُه، وله مزيةٌ كالمنادى 

هو الصحيح؛ لأن الخروج عن النظائرِ لم نجـده  : لا يكون مبنيّا، ووافقَه السهيلي فقالَ: )397/1صفحة 

 321/1م، صفحة 2021الإشبيلي، (علةً للبناء(.  

هو )398/1م، صفحة 1988سيبويه، ( وسيبويه البناء ا، لكنمعرب الصلة مع حذف يكون ا أنأيض زجوي 

؛ فقـالَ  ]69:مـريم [ IIIIr�q�p�o�n�m�l�H�H�H�H الأحسن، ولذلك وقع الاختلافُ في قولِـه 

وقالَ الخليلُ: سيبويه ،هو مبني :   ويدلُّ عليه قراءةُ النصبِ فـي قـراءة ،ينوهو قولُ الكوفي ،هو معرب

 321/1م، صفحة 2021الإشبيلي، (يعقوب(.  

  إعراب الصفة إذا حذفَ الموصوفُ. 3

م، صـفحة  1984امرؤ القيس، ( لينًا، وقمتُ طويلًا، ونحوه، قالَ امرؤُ القيسِأكلْتُ طيبا، ولبستُ : كقولِك

 :)3/103م، صفحة 1988سيبويه، ؛ 1/143م، صفحة 1960ثعلب، ؛ 120

ــةً   ــلْكَى ومخلوجــ ــنُهم ســ   نَطْعــ

  

  لَفْتَــــك لَــــأمينِ علــــى نَابِــــلِ  
  

سهمينِ : يريد ةً، بمنزلةألقيتَهما إلى صاحبِك، فلا يقعانِ مستقيمينِنطعنُهم طعنةً مستقيمةً وأخرى معوج.  

116/1م، صفحة 1988سيبويه، ( وهذا على مذهبِ سيبويه(     المصـادرِ أن ـه فـي صـفاتمذهب ؛ لأن

اءفَتْ موصوفاتُها، وقالَ الفرذعلى الحالِ إذا ح م، صفحة 2021الإشبيلي، ( صفاتُها تَحلُّ محلَّها: تنتصب

جئتُ سريعا، ونحوه، فمذهب سيبويه أنّه ينتصب على الحالِ منه؛ لِضعف الوصـفية،  : ، وقولُك)439/1

 فلا يجتمع عليه حذفُ الموصوف وإبقاؤُه وصفًا، ونحوه، والمبرد وغيره يبقيـه علـى أصـله وصـفًا    

  .)446/1م، صفحة 2021الإشبيلي، (
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4. الخلافُ في العاملِ في المعطوف  

هـو  : وقيلَ ،)201/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( وهو ظاهر كلامِ سيبويه: العاملُ هو الأولُ، قيلَ: قيلَ

كالبدلِ لكن نابت الحروفُ عنه بخلاف البدلِ؛ لقوة الطّرحِ على تقديرِ العاملِ فيه، حيـثُ اختلـفَ فـي    

  :العاملِ في المعطوف على ثلاثة أقوالٍ؛ هي

  .العاملُ في المعطوف هو الأولُ  . أ

 .لفارسيالحرفُ ناب مناب العاملِ، وعزاه عدد من النحويين إلى أبي علي ا  . ب

  .إن العاملَ هو الأولُ بوساطة الحرف  . ت

إلى سيبويه  إنّه ظاهر قولِ سيبويه، وعزا غيره: وذكر ابن العلجِ القولينِ الأولينِ، وقالَ عن الأولِ منهما

؛ 1/701م، صـفحة  1985الفارسـي  ؛ 2/202م، صفحة 2021الإشبيلي ( القولَ الثالثَ في هذه المسألة

 .))3/75ت، صفحة .ابن يعيش د ؛2/636م، صفحة 975الاستراباذي ؛ 195م، صفحة 1992السهيلي 

  الخلافُ في النيابة عن عاملينِ مختلفينِ. 5

  من معمولَي عاملَينِ، فـلا يجـوز في أكثر بينَهم أنّه لا يصح منعقد الإجماع يقتضي أن ينالنحوي كلام :

زيد، وموضع الكلامِ النيابةُ عن عـاملَينِ، كَثُـرت    والمنزلَ الحانوت جاء من السوق إلى الجامعِ عمرو

  .)2/226م، صفحة 2021الإشبيلي، ( المعمولاتُ أو قلَّتْ

الفراء وبعض وقع اختلافُ النحاة في العطف على معمولِي عاملينِ مختلفينِ، فمنعه البصريون، وأجازه 

يقولُ السيوطي ،ينعلى معمولَي عـاملَين :" الكوفي في جوازِ العطف عـن   : الاختلافُ واقع فالمشـهور

  ـاجوالزج اءوالفـر ه الأخفشُ والكسائيزهشامٍ، وجو اجِ وابنالسر وابن دوبه قالَ المبر ،المنع سيبويه" 
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، فذهب المبرد وجماعةٌ من النحويين إلى أنَّه لا يجوز مطلقًـا،  )382/2م، صفحة 1974، .السيوطي ج(

  :1وقد عزِي إلى سيبويه من حيثُ لم يحملِ الخفض في قولِ الشاعرِ

ــا  ــك منْهيهـــ ــيس بآتيـــ   فَلَـــ

  

ــا    ــك مأْمورهــ ــر عنْــ   ولا قاصــ
  

إلى جوازِه، وقد  )45/3م، صفحة 1955الفراء ، ( على السببِ، وذهب الفراءعلى معمولَي عاملَينِ، بل 

ما كلُّ بيضاء شـحمةً ولا  :(عزاه بعض المتأخّرين إلى سيبويه أخذًا من تجويزِه العطفَ خفضا في قولِهم

  .)227/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( )سوداء فحمةً

  )أن(على ) ليت(دخول . 6

وأجـاز الفـراء ذلـك لأن    ، لكنّه ورد به السماع كثيرا، فهذا شاذٌّ في القياسِ) أن(على ) ليت( إذا دخلَتْ

  :)2(كقولِ الشاعرِ، وخبرِها) ليت(وصلتُها مسد اسمِ ) أن(وددتُ، وسدت : معناها

ــا  ــوا فيـ ــاعنين تلفّتـ ــتَ أن الظّـ   ليـ

  

ــرامِ     ــوى وغ ــن ج ــي م ــا ب ــيعلَم م   ف
  

وكما سدتْ مسـد  ، ]46:البقرة[IIII°�¯�®�¬�«��H��H��H��H :كقوله، )ظن(وقد سدتْ مسد مفعولي 

  .على مذهبِ سيبويه ]103:البقرة[IIIIv�u�t��H��H��H��H :المبتدأِ والخبرِ في نحوِ قولِه

كمـا  ، قالَ الأخفشُ بحذف الخبـرِ ، )ظننْتُ أن سعيدا ناجح: (اختُلفَ فياختُلفَ فيه كما : وقالَ ابن العلجِ

علـى الـرغم   ، أما القياس فيقتضي منع ذلك، فهو شذوذ) أن(حذفَ المفعولُ الثاني، وإذا باشرتْ ليتَ لـ

ت، .التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، د، .الأندلسي أ( ولكن لا يقاس عليه، من مجيء السماع به

  .)156/5صفحة 

   

                                                           

  .)4/306ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(، )4/194ت، صفحة .المبرد، د(، )1/31م، صفحة 1988سيبويه، (: البيت للأعور الشني في 1
  .)2/39م، صفحة 1990ابن مالك ، (، )1/330هـ، صفحة 1400ابن عقيل، (، )5/155ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( البيت لقائل مجهول في 2
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  الجر على الجوارِ. 7

وا:" قالَ سيبويهّرج الجوارِ على أن حملَهم قُرب ضبٍّ خربٍ: (وقد هـذه جحـرةُ   :(، وقـالُوا )هذا جحر

بابٍ خربةةُ واحدةٌ، )ضمؤنّثةٌ، والعد طُوا، وهذا مـا رآه الخليـلُ، وهـذا    ؛ فالجحرةُ مؤنّثةٌ، والضبابفغل

سواء؛ لأنّه إذا قالَ هذا جحر ضب متهدم، فيفهم أنّه ليس بالضب، مثلَ ما في التثنية من البيـانِ   والأولُ

بالضب البغدادي ، (، )1/340م، صفحة 1974السيرافي، (، )67/1م، صفحة 1988سيبويه، ( "أنّه ليس

  :، وقالَ العجاج)86/5م، صفحة 1988

  )1()1/243م، صفحة 1971العجاج، ( كأن نسج العنكبوت المرملِ

لجِ سيبويه في الجر على الجوارِ، وهو كلُّ اسمٍ نُعتَ به ما قبلَه، وليس نعتًا له في الحقيقـة،  وافقَ ابن الع

جحـر  : من صفة ما يتم به الأولُ؛ ليجمع المضافَ، نحو: وإنّما هو من صفة ما يتم به الأولُ، وإنّما قلْنا

  :وكقولِه ،)99/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( ضبٍّ خربٍ

ــددت   ــى تَب ــلَ حت ــه الخي ــدافعتُ عن   ف

  

    ــود ــونِ أس ــك اللّ ــي حال ــى علان   وحت
  

  )64ت، صفحة .بن الصمة، د( 

شاذٌ، وليس لغـةَ أكثـرِ   واتّفقَ أكثر النحويين على أنّه من بابِ صفة الأولِ، وأنّه على غيرِ قياسٍ، وأنّه 

العربِ، وسماه سيبويه غلطًا، وبهذا يظهر أنّه لا يكون في الكتابِ العزيزِ، وقالَ أبو عبيدةَ هو كثير فـي  

ت، الصـفحات  .، د.ابـن جنـي أ  (وذهب ابن جنّي  ،)1/101م، صفحة 2021الإشبيلي، ( شعرِ العربِ

هذا جحر ضبٍ خربٍ جحـره، وأنّـه   : إلى أنّه من بابِ صفة السببِ، وأن أصلَ الكلامِ )1/191-192

يريـد   ،]20:البلـد [ HHHHمي مى ممIIII :في القرآنِ في مواضع كثيرة، في قولـه  شائع وقياس، وهو

يريد مأكولًـا   ،]5:الفيل[ HHHHئج يي يىIIII :وجعلَ الفعلَ للنّارِ، وقولهمؤصد بابها، ثم حذفَ، 

                                                           

  على ذرى قلّامه المهدلِ: صدر بيت وتتمته  1
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ه أنّه بمنزلةه عندرعِ، ووجهالز العصفَ تبن ه؛ لأننقله إلى الخبـرِ،  : حب تم الضمير ه، لكنوجه حسن

حرِ، كـ: فصارخَرِب الج)نِ الوجهسلأمرينِ)ح ا؛ وذلكحذفَ الثاني اختصار ثم ،:  

  .مررتُ برجلٍ أسيلٍ، تريد وجهه؛ لعدمِ تَقدمِ ذكرِه: تَقَدم ذكرِه، ولولاه لما جاز، كما لم يجز: أحدهما

الإشـبيلي،  ( وجهه، لـم يجـز للَّـبسِ   : مررتُ برجلٍ حسنٍ، تُريد: والثاني كونُه لا يكون للأولِ لو قلتَ

  .)102/1م، صفحة 2021

  .)103/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( وقد رد ابن العلجِ على ما ذكره ابن جنّي من سبعة وجوه

واتّفقَ سيبويه والخليلُ على أنّه قياس في شبيهه ومثله، حيثُ لا يخالِفُ التابع المتبوع في ما مـن شـأنِ   

هذانِ جحرا ضبٍّ خربانِ، فسيبويه يجريه على الأولِ؛ لأنّهم : يوافقَ المنعوت؛ فإن اختلفا فقلتَالنعت أن 

لما عولُوا على ذلك في الأولِ لقوة المعنى، واتّكالًا على الفَهمِ، حتى لم يعتمدوا المعنى، كان عدم اعتبارِ 

  .)1/217م، صفحة 1988ويه، سيب( اللفظ أولى

  على ذلـك ه من أمثلةالسماعِ عن العربِ، وما أورد على وجود عليه سيبويه ما نص ويرى الباحثُ أن

يدلّلُ على صحة مذهبه؛ لأنّه مؤيد بالسماعِ فضلًا عن أن فيه توسعا في الاستعمالِ، وقد وافقَه كثير مـن  

  .علجِالنحاة ومنهم ابن ال

  دون نفي )لكن(الخلاف في العطف بـ . 8

بغيرِ واوٍ دلَّ على العطف والتشريك، وادعاء الانقطـاعِ  ) لكن(ذهب ابن العلجِ إلى أن استعمالَ العربِ 

مررتُ برجلٍ صالحٍ ولكـن  : فإِن قلتَ: "دليلَ عليه، واستدلَّ على انقطاعها بما حكاه سيبويه والحذف لا

 إيجابٍ، ولك الرفع بها بعد تداركلا ي لكن حالٌ، لأن1/435م، صـفحة  1988سيبويه، (طالحٍ، فهو م(، 

ولكـن  : ولكن هو طالح، بعد أن منع الجرّ: وحملُها على القطعِ، وقدره وحكايةُ سيبويه هذه في الكتابِ،
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الجار فيه على حذف العلجِ بمنعِ الجر وعلّقَ عليه ابن ،ـه ضـعيفٌ   ؛طالحعمل حذفَ الجارِ وإبقاء لأن 

  .)2/377م، صفحة 2021الإشبيلي، (

  )بل(العطف بحرف العطف  .9

إلى أنّها تُحقّـقُ   )216/1م، صفحة 1988سيبويه، ( ما قام زيد بل عمرو، فذهب سيبويه: في نحوِ قولِنا

لِ بمنزلةكالأو الفعلَ للمعطوف لِ، وتوجبللأو لكن( النفي( دالمبـر وذهب ، ) ت، صـفحة  .المبـرد، د

305/3(  عليه بمنزلة للثاني، وتزيلُه عن المعطوف النفي إلى أنّها توجب)بل (  ابـن زفي الإيجابِ، وجو

ما قام زيد بـل  : العلجِ مذهب سيبويه، فرأى أن الإضراب نفي، ونفي النفيِ إثباتٌ، فكَأَنَّك قَلْتَ في قولِك

جعلَ عمر دوالمبر ،و، كما كانو، وعمربل عمر زيد في )ما قام(نائبةً عن ) بل(و، قام الواو كما تكون ،

ما قام زيد، فكأنّك أضربتَ عن النفيِ الأولِ، وحكمتَ بالنفيِ للثاني في الإيجابِ، أضـربتَ عـن   : قولِك

م، 1992المـرادي،  ( قام زيد بل ما قام عمرو: هذاإيجابِ الأولِ، وحكمتَ به للثاني، فكان المعنى على 

  :، ومذهب سيبويه أقوى لوجهينِ)236/1صفحة 

  .ضعيفةٌ، فلا تنوب عن الفعلِ المنفي، وإنّما كان في الواوِ؛ لأنّها دالّةٌ على الجمعِ) بل( أن: أحدهما

، وأيضا فإن المعنى يصير بها إيجابا، فلا تنوب )لكن(، ولا تضمر في )لكن(محمولةٌ على أنّها : ثانيهما

  .)2/384م، صفحة 2021الإشبيلي، ( إذن عن نفي؛ لأن المعنى منقلب عنه

لطرق السابقة، فهو إما أن ينقـلَ عنـه   وقد أكثر ابن العلجِ النقلَ عن سيبويه، ولكنّه لم يكد يخرج عن ا

إلى ظاهرِ مذهبه مـن    مباشرةً، أو يشير قد نقلَه عن المتـأخّرين إذا كان زي إلى سيبويهبأنَّه ع أو يذكر

  .نحويي الأندلسِ
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  )ـه215ت(الأخفش الأوسط 

تتعلّقُ بأصولِ مـذهبِ البصـرة،   نقل عنه نحويو الأندلسِ، واتّسمتْ آراؤُه بمخالفة البصريين في مسائلَ 

نقلَ عنه ابن العلجِ، وقد ينقلُ عن الأخفشِ بالإحالة على مذهبِه دون ذكـرِ   ووافقَه الكوفيون عليها، وممن

  :اسمه، ومن المسائلِ الّتي نقلَها عنه الآتي

  زيادة الفاء في خبر المبتدأ .1

  .هذا زيد فأحسن إليه: بها الأخفشُ، كقولِك وهذا القولُ من الأقوالِ المشهورة الّتي قالَ

  :)215هـ، صفحة 1411الطائي، ( تكون زائدةً، كقولِه :وقيلَ

ــه  ــدات يعدنَـ ــتُ العائـ ــى تركْـ   وحتـ

  

  ــن ــه : يقلْ ــتُ ل ــد وقل ــلا تَبع ــد: فَ   ابع
  

، وأنشد )83/1م، صفحة 1990الأخفش، ( زيد فقائم: كقولِكفالفاء زائدةٌ، وإليه ذهب الأخفشُ في الخبرِ، 

  :عليه

ــة ــاتَهم : وقائلـ ــانكح فتـ ــولان فـ   خـ

  

ــا     ــا هي ــو كم ــين خُلْ ــةُ الحي 1وأُكروم
  

  

المحذوفة، وأجاز الفراء والشنتمري دخولَها ) هو(أما جمهور النحاة فتأولوا ذلك على أن خولان خبر لـ

، صـفحة  1998، .السـيوطي ع (سعد فأكرمه، وسعد فـلا تكرمـه   : في كلِ خبرٍ، نهيا أو أمرا، نحو

أكرومةُ الحيينِ خُلْو كمـا  و:" هذه خولان؛ فلذلك أدخلَ الفاء، ومعنى قولِه: "، وأما السيرافي فقال)1/406

 "من قولِ القائلة، أرادتْ أن هذه الفتاةَ التي أشارتْ عليه بتزويجِها، هي خُلْو كما كانتْ لم تتـزوج " هيا 

البيـتُ الأولُ  ، والبصريون يمنعون من زيادتهـا كـالواوِ، أمـا    )1/493م، صفحة 2008السيرافي، (

: لا يبعد فلا تبعد، وأما الثاني فهي غير عاطفة، بل هي معقبةٌ، والتقـدير : فمعطوفُها محذوفٌ، كأَنَّه قالَ

فانكح 2/280م، صفحة 2021الإشبيلي، ( هذه خولان(. 

                                                           
الأخفـش،  (،  )1/701م، صـفحة  1988سـيبويه،  ( :انظر .فانكح: أنشده الأخفش مستدلا به على زيادة الفاء، ولم يذكر قائله، واستشهد به على زيادة الفاء في قوله 1

  )1/455م، صفحة 1988البغدادي ، (، )1/80ت، صفحة .النحوي، د(، )243م، صفحة 1973الهروي، (ا، )1/70م، صفحة 1990
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 وما بعدها) إيا(القول في. 2

هم:" جاء في البسيطبعض 1ذهب ما بعد إلى أن كلامِ سيبويه ا(، وهو ظاهرا(واختلفوا في  حرفٌ،) إي؛ )إي

م، صفحة 2021الإشبيلي، ( "هو المضمر المنفصلُ، وإن ما بعده دالٌّ على الخطابِ أو الغَيبة) إيا( :فقيل

214/1(.  

 ، واسـتدلّ 2)570/2م، صفحة 2003، .الأنباري أ( وليس مضمرا، وحكي عن الأخفشهو مبهم، : وقيل

الفارسي أنّـه تتـولاه     )27م، صفحة 1969الفارسي، ( أبو علي همن شـأن الظاهر أن على أنّها مضمر

المرفوع  فدلَّ على أنّه مضمر منصوب كما هو ،المختلفةُ معنًى، وهذا لا يدخلُ عليه إلّا الناصبالعواملُ 

الجميع هم إلى أنبعض أنّه ذهب كيسان ابن ا، وذكرمبهم فليس ،إيـا ومـا بعـدها   (كذلك (   هـو الاسـم

3المضمر. 

 الخلافُ في النيابة عن عاملينِ مختلفينِ .3

هذه المسألة قَبلًا، عند الحديث في أصولِ آراء ابنِ العلجِ عند سيبويه؛ إذْ لا حاجـةَ لتكـرارِ   وقفْنا على 

  .الحديث عنها، وقد فصلْنا آراء العلماء فيها

4 . حرفُ العطف)لا يدلُّ على الترتيبِ) ثم  

 .للضربِ ضربتُه ثم بكى، لم يكن فيه دليلٌ على أنَّه كان: فلو قلتَ ،فلا تكون إلّا عاطفةً) ثم(وأما 

الإشـبيلي،  ( صار تابوتًا، ونحوه كان هذا خشبا ثم: وأما غير هذا من الأسبابِ فتدخلُ فيه المهلةُ، كقولِك

 .)281/2م، صفحة 2021

                                                           

 .)166م، صفحة 1993الزمخشري، (، )2/189ت، صفحة .، د.جني أابن (: هذا رأي الأخفش والبصريين، كما في 1
 .وهو رأي المبرد 2
 .)493م، صفحة 1992المرادي، (، )3/100ت، صفحة .النحوي، د(: هو قول الكوفيين غير الفراء، انظر 3
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م، صـفحة  1990الأخفش، ( على الترتيبِ، وإنَّها بمنزلة الواوِ، وينسب إلى الأخفشِإنَّها لا تدلُّ : وقد قيلَ

والنّـدم يتقـدم علـى    ، والتوبـةُ  ]90:هـود [HHHHٌّىٰ رٰ ذٰ يي يىIIII :كقوله ،)396/1

  .الاستغفارِ

5. بعد ةالاسمي وقوعِ الجملة أم(استقباح( 

 لي ُّ��:الحسنِ الأخفشُ يستقبح وقوع الجملِ الاسمية بعدها، وآياتُ القرآنِ شاهدةٌ عليه، كقولِهوكان أبو 

ويدلُّ على ما قلْناه من منعِ وقوعِ الجملِ الاسمية  ،، ونحوه]6: البقرة[ َّ مى مم مخ مح مج

بـن  ( كقولِـه  ،)360/2م، صـفحة  2021الإشبيلي، ( بعدها أن ما ورد منه في كلامها؛ فإنَّما هو بالفعلِ

  :)434م، صفحة 1987ثابت، 

سبـــالحزنِ تَـــي مـــا أبـــالي أنـــب  

  

    ــيم ــبٍ لَئِـ ــرِ غَيـ ــاني بِظَهـ   أم جفَـ
  

  :)873/2م، صفحة 1982ذو الرمة، (وقولِه 

 تــاع ــوم أنصـ ــك اليـ ــواء عليـ   سـ

  

     فَ ذَابِـحـيالس ى لَـكأَنْح أَم ى بِخَرقاءالنَو  
  

  )حتى(العطف بـ  .6

وخالفَ أبو الحسنِ الأخفشُ في هذا، فجعلَها كالفاء؛ إذا : إنّها تعطفُ الأسماء دون الأفعالِ، قالَ ابن العلجِ

م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  (ما تأتينا حتى تحدثنا، فعطفَ الفعلَ على الفعلِ : كانتْ سببا كما في قولِك

  .)159/4ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( ،)508م، صفحة 1992المرادي، (، )293/2
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  )هـ 285ت (المبرد 

نقلَ عنـه  نقلَ ابن العلجِ عن المبرد عددا من آرائِه، ذكره بالمبرد تارةً، وتارةً بكنيته أبي العباسِ، وثالثةً 

ولم يسمه، وموقفُه منه مختلفٌ؛ فتارةً يوافقُه، وأحيانًا يخالفُه، ويورد عليه ما يرى إيراده من اعتـراضٍ  

  :واستدلالٍ، ومن ذلك المسائلُ الآتيةُ

  تكرير الفعل في النفي .1

مررتُ بزيـد وعمـرٍو،   : إذا قلتَالفرقُ بين تأويلِ الجمعِ وعدمِ تأويله يتبين في النفي، :" قالَ ابن العلجِ

، وهو محتملٌ لعدمِ المـرورِ بكـلِّ   )هذين(ما مررتُ بزيد وعمرٍو؛ لأنَّه يتَنَزلُ منزلةَ : فعلى الجمعِ تقولُ

  .واحد منهما، أو لأحدهما دون الآخرِ

 عمرٍو؛ لأنَّهما مرورانِ، فلـم يكـن  ما مررتُ بزيد وما مررتُ ب: وإذا لم يتأولْ كان النفي نفيينِ، فتقولُ

كالاختصامِ، وخالفَ المبرد والمازني سيبويه في هذا، فزعم أن النفي يكون على هذا للكلامِ الأَولِ؛ لأنَّـه  

يـه،  بفعلٍ واحد؛ لأنَّه إما أن يقدر فعلٌ في الأصلِ وإما لا؛ فإن قُدر لم يكن من عطف المفرد، وكلامنا ف

  .)250/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( وإن لم يقدر فيكون نفيه بحسبِه

أَن نفي الشيء لا يلزم أن يكون بحسبِه مطلقًا، بلْ : والجواب:" ورد ابن العلجِ على المبرد والمازني فقالَ

: كلُّ رجلٍ قائم، نفي استغراق لمـا قلْـتَ  : آخر، أَلا تَرى أَنَّك لو نفيتَ قولَكإذا أشكلَ، فيصار إلى نفيٍ 

لا رجلٌ واحد قائم، ونحوه، وكذلك هذا، فإنَّه يشْكلُ برفعِ الجمعِ، وليسـا  : ليس كلُّ؛ لأنَّه جزئي؛ بل تقولُ

  .)250/2م، صفحة 2021شبيلي، الإ( "على حد سواء من المعنى

2. النصب حين حذف داعي الجر  

العلجِ عن الكسائي والشنقُ: نقلَ ابن ،ا إلى خمسٍ وعشرينفيه الزكـاةُ مـن   : الشنقُ ما خمس ما لم تجب

 :تعـالى  ، وعليه حملُوا قولَه)إلى(الشنقُ ما بين خمسٍ، ولم يسقطْ : فنصب؛ إذْ تقدير الكلامِ الإبلِ خاصةً

  .]26:البقرة[ َّ تنتى  تم تز تر بي ُّ�
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 تكون ا فيه أنوأنكر ،اجأبو العباسِ والزج مثلًـا (نكرةً موصوفةً، واختارا أنَّهـا زائـدةٌ، و  ) ما(وأنكره (

ا لضرب2/276م، صفحة 2021الإشبيلي، ( مفعولًا ثاني(،     ـه، ورده بكنيتوذكـر ،دقولَ المبـر فلم يرد

قولَ الكسائي دبإنكارِ المبر.  

  مجيء واو العطف زائدة. 3

وبحمـدك، ربنـا ولـك     سبحانَك اللهم: ولا تكون مقحمةً في غيرِ ذلك إلا شاذّا، كقولِهم:" قالَ ابن العلجِ

وقالَ الشاعر ،19م، صفحة 1968بن يعفر، ( الحمد(:  

  بطُــــونُكُم حتَّــــى إِذا قَملَــــتْ 

  

ــبوا    ــاءكُم شَـــ ــتُم أَبنَـــ   ورِأيـــ

  

  وقَلَبــــتُم ظَهــــر المجــــن لَنــــا

  

  ـــــبالخ الفَـــــاجِر اللَئِـــــيم إِن  
  

 .لا شيء لك؛ لأنَّه خبر كان: كنتُ ولا شيء لك، يريدون: قولُهم: وقيلَ

 النصب على التمييز .4

  .راقود خلٌّ، وراقود من خلٍّ: هذا راقود خَلًا، وعليه نحي سمنًا، وإن شئتَ قلتَ: وذلك قولُك

؛ وذلك أنّه لما رآها تجـري جميعـا   )260/3ت، صفحة .المبرد، د( وذهب المبرد إلى أنّها على الحالِ

فإنّا نتكلّم فـي مـا   :" نصبها على الحالِ؛ لأنّها كالصفة، وهو فاسد من وجهة نظرِ ابنِ العلجِ، يقولُصفةً 

م، 2021الإشـبيلي،  ( "يكون قبلَ الصفة، فإذا كانتْ الصفةُ جاز الحالُ فيها بالحملِ عليها، فهو حكم ثـانٍ 

فينبغـي إن لـم    ثم حـذفَتْ، ) من(هما على التمييزِ؛ لأن كلَّ واحد منهما أصلُه : وقيلَ ،)123/1صفحة 

ثم إذا جازت الصفةُ جاز نَصبها علـى   عشرين من الدراهمِ، ونحوه،: كما في ،تُضفْ أن تنتصب تمييزا

  .)274/1م، صفحة 1988سيبويه، ( الحالِ
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  حذف الموصول وبقاء صلته. 5

 اءالفر حذفُ، وتبقى صلتُه، وذهبابـن مالـك،   ؛ 1/271م، صـفحة  1955الفـراء ،  (الموصولُ لا ي

 :، وزعم أن العرب تفعلُ ذلك، تقـولُ )من(حذفه إذا صدر الكلام بـ  إلى جوازِ )60/2م، صفحة 1982

��:المعنى المتـروك، كقولِـه   بعض لما هي منه، فلذلك أدتْ عن) من(؛ لأن "يقولُهمنّا يقولُ كذا، ومنّا لا " �

لكـم   :)155م، صـفحة  2000بن زيد، (، وقال الكميتُ ]164:الصافات[ َّقى في فى  ثي ثى ثن ُّ�

من بينِ من أثرى وأقتر، وأنكـره  : أي. وأَقتَرالكم قبصه من بين أَثرى  مسجدا االلهِ المزورانِ والحصى

د2/135ت، صـفحة  .المبرد، د( أبو العباسِ المبر(،   ـاجوالزج)  ،2/57م، صـفحة  1988الزجـاج( ،

وما احـتج   ،)1/337م، صفحة 2021الإشبيلي، ؛ 2/61م، صفحة 1982ابن مالك ، (وجمهور أصحابِنا 

  .فريقٌ يفعلُ كذا :حذف الصفة، كأنّه قالَ به محمولٌ على

  جواز التوكيد اللفظي مع وجود الفاصل بينهما. 6

ــه   ــد، كقولِ ــه للتباع ــظُ ب ــد اللف ــد يؤكّ  َّتخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّ� :وق

وذَلِك قَولُك قد علمتُ أَن زيدا إِذا أَتَاك :" قالَ في المقتضبِ، فهو تأكيد على رأيِ المبرد، ]35:المؤمنون[

أَنّه سيكرمك، وذَلِك أَنَّك قد أردتَ قد علمتَ أَن زيدا إِذا أَتَاك سيكرمك، فكررتَ الثانيةَ توكيـدا، ولسـتَ   

  .)356/2ت، صفحة .المبرد، د( "اوِيلِ عنْدي في هذه الْآيةتُرِيد بها إِلَّا ما أردتَ بِالْأُولَى فَهذَا أحسن الْأَقَ

الثانية مع الفصلِ بينهما، ولـك أن  ) أنّكم(الأولى بـ) أنّكم(وهذا الرأي قالَه ابن مالك بأنّه عمل على تأكيد

 (، والجملةُ تكون خبر )إذا متّم(تجعلَ الثانية مبتدأً خبرهأن ( فهو أجود ا التوكيدالأولَى، أم)  ، ابن مالـك

  .)303/3م، صفحة 1990

الثانية، على أنّه حذْفٌ، وفي الكلامِ دليلٌ على المحذوف علـى معنـى   ) أنّكم(أما الزجاج فرأى أن إعادةَ 

 ـ ه أَيعدكُم أَنَّكُم إِذَا متُّم وكُنْتُم تُرابا وعظَاما مخْرجون، ويكون على وجه آخر، على معنى أفمن حقَّ علي

ةُ العذابِ يتَخَلَّص منه، أو ينْجو منه، أفأنتَ تنقذُه، أي لا يقدر أحد أن ينقذَ من أَضلَّه اللَّه، وسبقَ فـي  كلم
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أمـا   ،)465/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ؛ 350/4م، صفحة 1990الأخفش، ( "علمه أَنّه من أَهلِ النارِ

اء59/1م، صفحة 1955الفراء ، ( الفر( الشرط جواب الأولى والشرطُ يكون فجعلَ الثانيةَ جواب.  

  بالاسم الظاهر دون الضمير )حتّى(اختصاص . 7

تجر الاسم الظاهرِ، وليس الضمير، هذا مـذهب  : الأولُ: لمجرورِ حتّى شرطانِ:" جاء في الجنى الداني

  :1الكوفيون، كقولِ الشاعرِالبصريين، وأجازه 

  ــاس ــي أُنَــ ــلا، وااللهِ، لا يلْفــ   فــ

  

ــاد      ــي زِي ــن أَبِ ــا اب ــاك، ي ــى، حتَّ   فتً
  

ينالبصري عند وهذا من بابِ الضرورة.  

فقد أجاز المبـرد   ،)543م، صفحة 1992المرادي، ( "أن يكون آخر جزء، أو ملاقيا آخر جزء: والثاني

، ورد ابن العلجِ هذا بأنَّه لو دخلَتْ على غيـرِ الظـاهرِ   )على(دخولَها على غيرِ الظاهرِ قياسا لها على 

  .)2/289م، صفحة 2021الإشبيلي، ( لنُقلَ ذلك، ولكنّه لم ينقَل

  )بل(العطف بـ. 8

  .الموضوع، وتم بيان موقف كلٍّ من سيبويه والمبرد، وترجيحِ ابنِ العلجِسبقَ تناولُ هذا 

  )هـ 377ت ( :أبو علي الفارسي

نقلَ ابن العلج عن أبي علي الفارسي آراء متعددةً، وأكثرها منقولٌ عن التكملة وإيضاحِ الشعرِ، وبعضها 

  :ةٌ آخرون، ومن ذلك الآتيالآخر عن كتبِه في المسائلِ، وأخرى نقلَها نحا

  )الّ(صلة الموصول المعرف بـ. 1

  ،ينومخالفةً للبصـري ،ينلُ الّذي موافقةً للكوفيلَ، كما يوصصو إذا كانَتْ فيه الألفُ واللام الظاهر الاسم

  :)474/1هـ، 1384الهذليين، ( أما الكوفيون فاحتجوا بوروده في كلامهم واستعمالِهم، كقولِ الشاعرِ

                                                           
  )2/424، صفحة 1998، .السيوطي ع( ،)2/273هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ( ،)544م، صفحة 1992المرادي، ( البيت بلا نسبة في 1
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   ــه ــرِم أَهلَ ــتُ أُكْ ــتَ البي ــرِي لأن ملَع  

  

ــائل     ــه بالأصـ ــي أفيائِـ ــد فـ   وأَقْعـ
  

البيـتُ  : أي، لأنتَ الّذي أكرم أهلَـه : كأنّه قالَ، هي صلةٌ لـلبيت) أكرم(و، وقع خبرا لأنتَ) البيتُ(فـ 

أَي علـى  للعكبـري   ، موافقـةً )594/2م، صفحة 2003، .الأنباري أ( الّذي أكرم أهلَه حذَفَ الموصولَ

  .)121/2م، صفحة 2009العكبري، (أراد الْبيتَ الَّذي أُكرم : حذف الّذي للضرورة، أَي

لَبيتُك أُكْرِم أَهلَه، ثُم حـذفَ، وأكّـد، أو   : مضاف، كأَنّه قالَويجوز أن يكون على حذف : قالَ ابن العلجِ

 لشعرك الشعر، ثم أخبر عنه بأنّه أَكْـرِم أهلَـه  : لبيتُك البيتُ، كما تقولُ: يكون خبراً بعد خبرٍ، كأنّه قالَ

  .)377/1م، صفحة 2021الإشبيلي، (

  جواز البدل في تأكيد التكرار .2

أبو علي زالتكرارِ، نحو )247م، صفحة 1969الفارسي، ( جو ـا  : البدلَ في تأكيدالطويلُ؛ إم زيد يا زيد

المخالفُ منزلةَ الموافق فـي   لأنّه موصوفٌ، وإن كان بغيرِ وصف فعلى أنّه بمنزلة الأجنبي، كما ينزلُ

م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  ( الزيادة الوصـفية تأكيـدا   اللفظ، كما ذَكَرنا، والأحسن أن تكون مع عدمِ

460/1(.  

 ـه، أو )4/40ت، صفحة .ابن يعيش، د(وفائدةُ هذا التأكيده وتفخيمالمعنى وإثباتُه، أو تعظيم ا تمكينإم ، 

  .توهم عدمِ فهمٍ ووعي للقولِ، أو رفع غلط في الأولِ

  المعنى المراعى في بدل الاشتمال. 3

هي من بابِ بـدلِ   ،]5-4:البروج[ َّ يى يم يخ يح يج ُّ� :ذهب أبو علي إلى أن النار في قولِه

، وابن )2/10م، صفحة 2008السيرافي، (، وذهب السيرافي )284م، صفحة 1969الفارسي، (الاشتمالِ 

إلى أن المراعى في بدلِ الاشتمالِ اشتمالُ المعنـى علـى    )3/624م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( جنّي

أن الفعلَ يستدعيهما، لكن أحدهما علـى طريقـة القصـد والحقيقـة،     : البدلِ والمبدلِ منه، أي: الأمرينِ
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ا هـو  والآخر بطريق التبعِ والتجوزِ، فمتى كان الفعلُ يستقلُّ بأحدهما لم يكن من البابِ، فيكون على هذ

م، 2021الإشـبيلي،  ( البدلُ الّذي يستدعيه عاملُه، أو ما هو بمعناه بالذات، ومبدلُه بـالعرضِ والمجـازِ  

 .)1/543صفحة 

 نفي أنّها بدلُ اشتمالٍ م أبا علي وخطّأَ السهيلي)تْ بعرضٍ، ولـيس )الأخدودوليس جوهر فيهـا   ، والنار

شرطٌ من شروط بدلِ الاشتمالِ، وليستْ مضافةً إلى ضميرِ الأخدود، فعجب من ترك ما هو أصح فـي  

 حذفُ المضاف وهو ،ـلَ  :" ، كأنّـه قـالَ  )240م، صـفحة  1992السهيلي، (المعنى وأليقُ بالصناعةقُت

 أخدود ،الأخدود النارِ أصحاب"  في هـذه الفارسي أبي علي في تخطئة العلجِ فقد وافقَ السهيلي ا ابنأم ،

المسألة.  

الحفير بمـا  : الأخدود(والّذي أراه أن رأي أبي علي الفارسي في أنّها بدلُ اشتمالٍ، أو بدلُ بعضٍ من كلٍّ

  .، أولَى مما قالَه السهيلي وابن العلجِ)فيه

  حرف عطف) إما(استعمال جواز  .4

؛ )أو(والتفصيلِ، إلّا أنّها تزيـد علـى   في معناها من الشك والتخييرِ والإبهامِ) أو(فهي بمنزلة ) إما(وأما 

، فإن الكلام أولًـا  )أو(لأنّها تبني الكلام أولًا على ما يكون؛ إِن شَك فشك، وإن تفصيلٌ فتفصيلٌ، بخلاف 

ثم عرض الشك، وكذلك في معانيها، واختلفُوا في كونها عاطفةً بعد الاتّفاق على أن الأولى  على التعيينِ

  .)348/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( صدر الكلامِ، وحرفُ العطف لا يكون صدرا ليستْ عاطفةً؛ لأنّه

ا" :فقالَ أبو عليتْ إموليس  ،ا على مفردتعطفَ مفرد ن أنلا تخلو م حروفَ العطف ؛ لأنعطف بحرف

296م، صفحة 1969الفارسي، ( أو جملةً على جملة("قالَ المالقي ، ": وهو ،أنّها حرفُ عطف والصحيح

الصيمري ه نصه ،)100م، صفحة 2019المالقي، ( "في تبصرتعاطفةٌ مع الواوِ؛ لأنَّهـا   :وقالَ غير هي

  ).أو(كـ لازمتْ فصارتْ كأَنَّها حرفٌ واحد
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وحدها هي العاطفة، ولا تكون الواو عاطفةً؛ لأنّها في العطف للجمعِ، ولا يكون هنا الجمع، ) إما"( :وقيلَ

 الواو تْ هذها(منقوضةَ المعنى بـوصارإم( نفـي الإيجاب فْ، كما ينقضفلم تعط ،) فـلا تعمـلُ  ) مـا" 

  .)348/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (

  النحاة الكوفيون

 ويظهر ،أكثر يننَقلُه عنِ البصري كان وإن ،ةعام بصفة ينالعلجِ عنِ الكوفي ـه عـن   نقلَ ابنفي نَقل ذلك

  :أعلامِ الكوفة في الآتي

 هـ 188ت (الكسائي(  

  :على الكسائي في مواضع متعددة، ومنها) البسيط في النحوِ(عولَ ابن العلجِ في كتابِه 

  إعراب ضمير الفصل. 1

اءه؛ إذْ يرى الفرفي موضع ونه )409/1م، صفحة 1955الفراء ، ( واختلفَ الكوفيموضع أن   موضـع

في المعنى لا في اللفـظ، وذهـب    الاسمِ الذي قبلَه، فيجري مجرى التوكيد للأولِ، وهو معرب بإعرابِه

بإعرابِ إلى أنّه  )27/2م، صفحة 1982ابن مالك ، ( الكسائي بعرالخبـرِ،  م موضع هالثاني، فموضع

وهو معه كالشيء الواحد، فلذلك تدخلُ عليه اللام، وذهب ابن العلجِ إلى فساد رأيِ الكسـائي؛ لأنّـه لا   

يكون مؤكّدا له؛ لعدمِ التابعية، ولا للأولِ؛ لعدمِ كونه معه، ولا يجب أن يكـون المبتـدأُ مـذكورا فـي     

الفصلِ، بل يكون 235/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ( على أصلِ الابتداء(.  

  )حتّى(رفع الفعل المضارع وجزمه بعد . 2

؛ جزما ورفعا، ورفض ابن العلـجِ ذلـك   "أَسأتَ حتّى لا يؤاخذُك ربك:" زعم الكسائي أنَّه جائز أن يقولَ

 "لا أشـتهي الرفـع  : بجائزٍ إلّا محض الحكاية، والنصب الوجه عند الفـراء، وقـالَ  والجزم ليس :" قالَ

فـي  ) أن(إذا صـلُح بعـدها   ) حتّـى (وكان الكسائي يتـوهم أَن  . )329/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (
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، )صـار (الاستئناف نصبتَ، وهذا في الحكاية جائز، وليس كذلك، إنَّما تصلُح الحكايةُ إذا صلُح ما بعدها 

حتى إنّه لمرحوم، وأما إذا  ضربتُ عبد االلهِ: كقولِك) حتّى(وترى الفعلَ بعدها يكون حالًا للاسمِ الّذي قبلَ 

  كقولِـك ،مانِ كالمصدرِ فتنصـبفي تقديرِ الز الفعلَ يكون ها الفعلُ، فإنوبعد قبلَها اسم كان :  القـوم إِن

قائمون حتى تَطلُع الشمس، فتكون غايةً لفعلٍ أو معناه متقدما، ولو كان قبلَها ما هو مجرد عن الفعلية لم 

 .)2/330م، صفحة 2021الإشبيلي، ( يجز

  )لا(جواز العطف بـ. 3

زيد ما يقوم : (، ولو دخَلَتْ بعد النفيِ لم يجز، لو قلتَ)157م، صفحة 1973الهروي، ( )لَم(وهي بمعنى 

لا يجلس(على القطعِلن : ، للنفي، وكذلك بل الرفع ،لا يجوز النصب ،لا يقعد خالد يقوم ) الأندلسـي أ. ،

على قـراءة  ] 233: البقرة[ َّ ضج صم صحصخ سم سخ سح سج �ُّ�:، كقولِه)1997/4م، صفحة 1988

  .1الرفعِ

الكسائي أجاز 1998/4م، صـفحة  1988، .الأندلسي أ( وقد(،  اءوالفـر )  ، م، صـفحة  1955الفـراء

نسقًا على ) تُضارلَا : (العطفَ فيها، فقالَا )1998/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(والأندلسي ، )149/1

م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  ( ، فإن أتيتَ بالواو جاز؛ لأنّها حينَئذ لمجرد التّأكيد، لا للعطـف )لَا تُكَلَّفُ(

372/2(. 

ما يدلُّ على عدمِ متابعتـه  ويتوهم الكسائي، أو وزعم الكسائي، م: فتصدير ابنِ العلجِ قولَ الكسائي بقولِه

رها بنحوِ ذلكدله في بعضِ أقوالِه الّتي ص.  

                                                           

 .هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 1
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  )ـه 207 ت(الفراء 

تردد اسم الفراء كثيرا عند ابنِ العلجِ، وفي عدد من مسائلِ النحوِ والتصريف، وتنوعت الإحالـةُ عليـه؛   

وينقلُ نُقُولًا مختلفةً ومتنوعةً تفرد الفراء بذكرِها، فقـد   فتارةً يذكر باسمِ الفراء، وتارةً بكنيته أبي زكريا؛

نصا طويلًا، ونقلَ عنـه عـددا   ) الحدود(، ونقلَ عن كتابِ الفراء )حتّى(نقلَ عن الفراء كثيرا من مسائلِ 

 :من الآراء في النحوِ، ومنها

  وأخواتها) كان(جواز تقديم معمول خبر . 1

خالدا كان سعيد : تقديم معمولِ خبرِ كان وأخواتها عليها، إلّا إذا وقع ظرفًا، أو مجرورا، نحومنع الفراء 

ضربي سعيد ه كانا، وخادمذلـك،  )375/1، صفحة 1998، .السيوطي ع( ضارب العلجِ فأجاز ا ابنأم ،

  كى كم كل كا ُّ��:رِوالمجـرو  في الظرف ، وقالَ]40:سبأ[َّمي  مى مم مخ �ُّ�: قالَ تعالى

  ].65:التوبة[َّكا قي قى  في فى ُّ��:، وقال]8:هود[َّلم كي

وقال النحويون بجوازِه، ظرفًا كان أو غير ظرف، وعند ابنِ السراجِ الجواز كما جاز في المبتدأِ والخبرِ 

، )خادمه كان سعيد يضـرب (، وأما أبو حيان والأندلسيون فأجازوا )244/4صفحة ت، .، د.الأندلسي أ(

؛ لأنّه يجوز تقديم المعمولِ لكل ما جاز أن يتقدم من الأخبـارِ، والكوفيـون   )يضرب(ينصبون الخادم بـ

اءومذهبِ الفر ه، على مذهبِ الكسائيوا تقديمِ الخبرِ وتوسيط237/3م، صفحة 1983الدماميني، ( منع(.  

  جواز عطف الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان. 2

راعى المعنى، فمنع؛ لأنّه عطفُ  وإن لم يتّفقا لفظًا فهي من المترادفة، وقد اخْتُلفَ في عطفه؛ فمنهم من

م، 1955الفـراء ،  ( ومنهم من جوزه؛ لاختلاف اللفـظ كـالفراء   المغايرةَ،الشيء على نفسه؛ لأنّه يوهم 

  :)64هـ، صفحة 1407الحطيئة، ( وأنشدوا ، وكأنّه يجعلُه كالتأكيد،)37/1صفحة 

    ــد ــا هن ــد وأرض به ــذا هن ــا حب   أَلَ

  

   ــد عوالب ــأي ــا النَ هوند ــن ــى م ــد أَتَ   وهنْ
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 الفرقـان والكتـاب واحـد   : قالَ مجاهـد  ]53:البقرة[َّ ثى ثن ثم ثز ثر ُّ�: ومنه قولُه

م، صـفحة  1955الفـراء ،  ( بعدا وسـحقًا : ، وشبهه الفراء بقولهم)1/677م، صفحة 2001الطبري، (

  .)1/134م، صفحة 1955الفراء ، ( الزجّاج ، وأجازه)37/1

م، 2021الإشـبيلي،  ( وقد وافقَ ابن العلجِ الفراء فيما ذهب إليه من تجويزِه العطفَ إذا اختلـفَ اللفـظُ  

  .)2/214صفحة 

  جواز العطف على معمولي عاملين. 3

   وبعـض اءه الفـروأجاز ،ونه البصريعلى معمولَي عاملَين مختلفينِ، فمنع في العطف وناختلفَ النحوي

يقولُ السيوطي ،ينعلى معمولَي عاملَينِ:" الكوفي ف في جوازِ العطفاُخْتُل : عن سيبويه فالمشهور ،المنع

اجوالزج اءوالفر ه الأخفشُ والكسائيزوجو ،اجِ وهشامالسر وابن دم، 2021الإشـبيلي،  ( "وبه قالَ المبر

  .)383/2م، صفحة 1974، .السيوطي ج؛ 228/2صفحة 

 أن يعطَفَ بحرف واحد معمولَينِ على معمولَي عـاملَينِ : ومعنى العطف على معمولَي عاملَينِ مختلفينِ

  .ليس محمد بقائمٍ ولا خارجٍ صالح: مختلفَينِ، نحو قولنا

وكلام النحويين يقتضي أن الإجماع منعقد بينَهم أنّه لا يصح فـي أكثـر مـن معمـولَي     : قالَ ابن العلجِ

الكلامِ: عاملَينِ، فلا يجوز وموضع ،سعيد البيت والسوق إلى الجامعِ سعد البيت نم النيابـةُ عـن    جاء

عاملَينِ كَثُرت المعمولاتُ أو قلّتْ، وقد اخْتُلفَ في هذا؛ فذهب المبرد وجماعةٌ من النحويين إلى أنّـه لا  

وقد عـزي   ،)4/2014م، صفحة 1988، .الأندلسي أ؛ 2/226م، صفحة 2021الإشبيلي، ( يجوز مطلقًا

حملِ الخفضن حيثُ لم يم إلى سيبويه المنع م، صـفحة  1999الشني ، ( في قولِ الشاعرِ الأعورِ الشني

1/63(:  

  .ولا قَاصرٍ عنْك مأْمورها فَلَيس بآتيك منْهِيها
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 "فأجراه وأنّثَهوقد جره قوم فجعلُوا المأمور للمنهي، والمنهي هو الأمور؛ لأنّه من الأمورِ وهو بعضها، 

، وقد اختلفَ النحويون في العطف علـى معمـولَي عـاملَين    )32-1/31م، الصفحات 1988سيبويه، (

 ينالكوفي وبعض اءالفر هوأجاز ،ونه البصري4/1332م، صفحة 1974 ،.السيوطي ج(مختلفَين، فمنع(.  

لا يجوز؛ لأن الحرفَ ضعيفٌ، فلا تصح نيابتُـه عـن عـاملَينِ،    : فمن ذهب إلى نيابة الحرف قالَ هنا

عن ثلاثة لصح ا فإنّه لو صحطـفَ   )75/2ت، صفحة .ابن السراج، د( وأيضا لـو عوأيض ،ولا يكون ،

  .كان على الاشتراك، ولا يصح؛ لأنّه بمعنى الإفراد، فهو من عطف الجملِل

مـررتُ بزيـد   : أما الأولُ فلأنّه قد جاز نيابتُها عن عاملَينِ في قولِك: وهذه حجج فاسدةٌ عند ابنِ العلجِ

وكذلك ،عن: وعمرٍو، وهو الفعلُ وحرفُ الجر وأخيك، ولا ينوب ةً؛ لأنّه لا  جئتُ إلى زيدخاص الحرف

يكون لها ما يدخلُه تحتَ الفعلِ، والثاني فلأنّه يجوز في الأقلِّ ما لا يجوز في الأكثرِ، وأما الثالثُ فالواو 

جامعةٌ، وأما من لا يقولُ بالنيابة فحجتُه أن العاملَ إنّما وصلَ بالواسطة؛ لأنّها هي المدخلةُ تحتَ حكمهما 

وأما المجوزون فاحتجوا بالسماعِ والقيـاسِ؛  ، )228/2م، صفحة 2021الإشبيلي، ( به لضرورتهلا يطل

 ا السـماعنابتْ عن عاملَينِ، وأم ؛ ولأنّها قدعن الواحد ها على النيابةفقياس ا القياسنج مي�ُّ :فقولُـه  أم 

  ].5-3الجاثية[ َّ بي بى  بن بم بز بر... ني نى نم نخ  نح

وإن : ، كأنّه قالَ)خلقكم(عطفٌ على ) وتصريف الرياح(الأولى، وخفض ) الآيات(عطفٌ على  1فنصبها

الليلِ والنهارِ لآيات 45/3م، صفحة 1955الفراء ، ( في اختلاف(. 

، وأمـا  )230/2م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  (أما القياس فمعارض بما تقدم : وأجاب ابن العلجِ بقولِه

؛ لأنّه عـولَ علـى   2السماع فمتأولٌ؛ أما الآيةُ الأولى فأجاب المبرد بما ظاهره القدح في قراءة النصبِ

يلزمه في الرفعِ كذلك؛ لأنّه إما أن يكون رفعا بخبرِ إن، وفيه العطـفُ  : قالَ الزمخشريقراءة الرفعِ، و

                                                           

 .)594ت، صفحة .ابن مجاهد، د(: انظر. قراءة حمزة والكسائي من السبعة 1

   .)1/375م، صفحة 1986المبرد، ( ،"وقد قرأ بعض القراء وليس بجائز عندنا:" قال المبرد عن هذه القراءة 2
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م، 2021الإشـبيلي،  (الدارِ عمرو : الّذي فرّ منه، وإن كان بخبرِ المبتدأِ فينبغي إظهار الجار، إذْ لا تقولُ

إن من جوز العطفَ على عاملينِ فليس مطلقًا، بـل بشـرط؛ وذلـك أن    : وقالَ الأعلم ،)230/2صفحة 

العطفَ على عاملَينِ لا بد وأن يكون في جملة واحدة مؤتلفة من عاملَينِ ومعمولَينِ، إلّا أن يكون أحدهما 

  .)90م، صفحة 1994ي، الأعلم الشمنتر( من تمامِ الآخرِ

المنع مطلقًا، وهذا مردود؛ لأن السماع يرده؛ : والرأْي فيما ذكرتُ أن النحاةَ على ثلاثة اتّجاهات، أحدها

 ةً؛ لتواترِها عن النّبيوقراءتَهم حج السبعة اءالقر ن؛ فهما ملا تُرد قراءةَ حمزةَ والكسائي صـلّى  –ولأن

فلا يجوز للمبرد أن يغَلِّطَ من قرأَ الآيتينِ على أنّهما عطفٌ على عاملَينِ؛ لذا فإن المنـع   - عليه وسلّمااللهُ

   ةشـعري من شـواهد ه بما وردالعربِ ينقض كلام ؛ لأنالّذي يخالفُ السماع على التعليلِ المنطقي مبني

ةونثري.  

وقد اعتمد أصحابه على كلامِ النحاة المصنوعِ، واللغةُ تؤخذُ بالسـماعِ لا بمـا   الجواز المطلقُ، : والثاني

  .صنع النحاةُ

لـه،  : والثالث الاستعمالَ يشهد ؛ لأناءالعلجِ موافقةً للفر ه ابندوالّذي أي ،المشروطُ، وهو الراجح الجواز

  .القولَ على حالِه، وهو الأَولَى لا التقدير ولأنّه يخلّص من كلفة التقديرِ والتأويلِ، فهو يأخذُ

 إبدال الفعل المضارع من اسم الفاعل. 4

 محمخ مج لي لى لم ُّ� :أجاز بعض النحويين إبدالَ الفعلِ المضارعِ من اسمِ الفاعلِ في نحو قولـه 

م، 1955الفـراء ،  ( الفراءعلى القطعِ، والقائلُ بالقطعِ هو : وقيلَ: ، قالَ ابن العلجِ]95الأنعام [ َّ مم

مررتُ برجلٍ يقوم وضاحك، فجوزه الزجاج حملًا علـى الأول  : ، وأما عكس هذا، نحو)213/1صفحة 

مخْرِج الْميت من الْحي بلفظ اسمِ الفاعلِ، بعـد  : "قالَ الزمخشري ،)220/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (

 من الميـت الحى والنوى، لا على الفعلِ، ويخرج الحب عطفَه على فالق ،تيالْم نم يالْح خْرِجقولِه ي :



59 

ن فلْقَ الحب والنوى بالنبات والشجر النامين من موقعه موقع الجملة المبينة لقولِه فالِقُ الْحب والنَّوى؛ لأ

من الميت ابنِ العلجِ الّذي وافقَ )47/2هـ، صفحة 1407الزمخشري، ( "جنسِ إخراجِ الحى وهذا رأي ،

 ذلك الّذي منع على السهيلي رد وأراه وجيها، وقد 221/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (فيه الزمخشري( ،

  .)319م، صفحة 1992السهيلي، (

  )حتّى(جواز العطف بـ. 5

انحتّى: (قالَ أبو حي (  ،على مذهبِ أهلِ البصـرة فهو ا التفريععاطفةً، أم لا تكون ينعند الكوفي  وهـو

حضر القوم حتـى  : كون المعطوف بها تابعا للأولِ، فيكون جزءا من أجزائه أو واحدا من جمعٍ، مثاله

ضربتُ الغلامينِ حتى أحسنَهما لم يجز، لأنّه ليس جـزءا  : أشرافُهم، وأكلتُ الذبيحةَ حتّى ذيلَها، فلو قلتَ

  .)1999/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( من أجزائِه

من غيرِ جنسِ الأول فلا بد أن يكون لهما شـاملٌ مقصـود،   ) حتّى(وأما إن كان ما بعد :" قالَ ابن العلجِ

مطرت السـحابةُ السـهلَ   : وقياس قولِ الفراء أنَّه يجوز فيه النسقُ، ولا يتعين الخفض بأنّه غايةٌ، فتقول

  .1)306/2م، صفحة 2021الإشبيلي، (" والجبل: حتى الجبلَ، على معنى

اءيقولَ القائلُ:" قالَ الفر ه على كثيرٍ من أهلِ النحوِ أنبعض ا يذهب؟ فتقـولُ : وممك الأرانبكلب أيصيد :

لِ  ؛نعم، حتى الظباءا يدخلُ تحـتَ الأوكأنّه مم فصار ،يدمن الص الظباء ا؛ لأنا ونصبالإشـبيلي،  (" جر

 .)306/2م، صفحة 2021

  نحاة الأندلس

وثالثـةً نقـلَ   نقلَ ابن العلجِ عن نحويي الأندلسِ العديد من الآراء، ذكرهم بأسمائِهم تارةً، وتارةً بكناهم، 

عنهم ولم يسمهم، وموقفُه منهم مختلفٌ؛ فتارةً يوافقُهم، وأحيانًا يخالفُهم، ويورد عليهم ما يرى إيراده من 

مشيرا إليه بإحدى كناه الّتي يكنّى بها، فقد نقلَ عنه ) ـه581:ت( فنقلَ عن السهيلي اعتراضٍ واستدلالٍ،
                                                           

  .فيجوز النصب على العطف، والخفض على الجر 1
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وصِ المنقولة دلّتْ على أن المراد هو السهيلي، وله عـدةُ كنًـى، قـالَ    قالَ أبو زيد، وبتتبعِ النص: بقولِه

وقد عرِفَ السهيلي بثلاث کُنًی، ثنتانِ ذكرهمـا  :" محمد البنّا في دراسته الّتي قدم بها تحقيقَه لنتائجِ الفكرِ

م، 1992السـهيلي،  ( "أبو القاسـمِ  ابن دحيةَ، فأما الثالثةُ فهي أبو الحسنِ، على أن أعرفَ هذه الكنى هي

  .)8صفحة 

  :وقد نقلَ عنه كثيرا من الآراء، ومن ذلك المسائلُ الآتيةُ

  العامل في النعت. 1

العاملُ في المنعوت هو ،العاملَ في النّعت الجمهورِ في أن العلجِ رأي ابن اختار.  

 ،ا السهيليقولانِ: فقالأم في المسألة:  

، )209/1م، صـفحة  1988سيبويه، ( رأي سيبويه أن العاملَ في النعت هو العاملُ في المنعوت: أولهما"

االلهِ العـاقلانِ؛   جاء خالد وهذا عبد: وقد ذهب إلى هذا حين منَع الجمع بين النعتين، إذا اتّفقَا إعرابا، مثل

  .لاختلاف العاملينِ

 العاملَ في النعت معنوي، وهو كونُه في معنى الاسم المنعوت، وهو رأي جماعة ومنهم السهيلي: الثّاني

  .)231م، صفحة 1992السهيلي، (

يمِ النعت على المنعوت، ولو كان الفعلُ عاملًا فيـه  امتناع تقد: وساقَ وجوها لتعزيزِ ما ذهب إليه، منها

  ه معمولُه، كما يليه المفعولُ تارةً والفاعلُ أخرى، وكما يليه الحالُ والظرفُ، ولا يصـحيلي أن ا امتنعلم

م، 2021الإشـبيلي،  (أن يليه ما عملَ فيه غيره، وقد رد ابن العلجِ على ما جاء به وعملَ عل تفنيد رأيه 

  .)45/1صفحة 
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  إعرابها، وبناؤها) أي(. 2

م، 1992السهيلي، (، فلا ضرورةَ لإعادتها )أي(تناولنا هذه المسألةَ سابقًا، وأوضحنا موقفَ السهيلي من 

  .)39صفحة 

  المصدرية اسم) ما(. 3

 مذهب والجمهورِ أن ما(سيبويه (ٌةَ حرفالمصدري ) ،199م، صفحة 1992السهيلي( السـهيلي بوذَه ، 

الصلة، من ) الّذي( المصدريةَ اسم، وأنّها هي الّتي بمعنى) ما(إلى أن  )180م، صفحة 1992السهيلي، (

: أعجبني أن تجلس، ولا تقـولُ : وليستْ حرفًا، وهو رأي المبرد والرماني، واستدلَّ على ذلك بأن تقولَ

، فتكون مبهمةً، فلا يكون صلتُها خاصا، بل مبهما، وهذا خاص، )الّذي(أعجبني ما تَجلس؛ لأنّها بمعنى 

 .)1/328م، صفحة 2021الإشبيلي، (لَجاز ) أن( ولو كانت بمعنى

عنْد سيبويه إِذا كَانَـت والْفعـلُ مصـدرا    ) ما(و :"وما ذكره عن المبرد غير صحيحٍ، قالَ في المقتضبِ

 نْزِلَةأَن(بِم( ا كَانَت أَو غيرالّذى مصدر نْزِلَةا بِماهرقَـولُ    ... مصدرٍ، والأخفشُ ي ابالصـوو ـاسيالْقو

هيويبإلى الأخفشِ)200/3ت، صفحة .المبرد، د( "س ده المبرحيثُ نَسب ،.  

  الواو الجامعة والعاطفة. 4

الأولُ، وإن لم تكن؛ فالعاملُ غير فرقَ السهيلي بين الواوِ الجامعة وغيرِ الجامعة، فإن كانَتْ جامعةً عملَ 

وهذا الأصلُ مستتب في جميعِ حروف العطف إلّـا فـي   :" الأولِ جمعا بين الأدلّة، جاء في نتائجِ الفكرِ

اختصـم يزيـد وهشـام،    : الجامعة، وهي الّتي تعطفُ الاسم على اسمٍ لا يصح انفراده، كقولِك) الواو(

 عبد تُ بينوجلس فإن ،االلهِ وزيد)الاسمينِ في العاملِ، فكأنّك قلتَ) الواو جمعت :  هذانِ، واجتمـع اختصم

 .)88/1م، صفحة 1992السهيلي، ( "اجتمع سعد وسعيد: الرجلانِ، إذا قلْتَ
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الحروفَ إما أن يصلح بعدها الفعلُ أو لا، فـإن لـم   والّذي يظهر لي أن هذه :" وقد وافقَه ابن العلجِ، قالَ

يصلح فإما لمانعٍ في الفعلِ، وإما لعدمِ قبولِ المحلِّ؛ فالأَولُ إِما أن يكون المانع حاصلًا معه في الأولِ أو 

نَّه منفي، وأمـا فـي   ، فلا يكون الأولَ؛ لأ)ما قام زيد ولكن عمرو: (في الثاني، فإن كان في الأَولِ نحو

الأولى ودخولِهـا  ) إما(وإما قام عمرو؛ لتوطئتها بـ: قام إما زيد وإما عمرو، ولا يصح: الثاني فكقولِنا

اختصم زيـد  : يقبلُ عاملًا، والثاني كقولِك على الاسمِ، وإن لم يقبلْ، فإما لأن الموضع لغيرِ الأولِ، أو لا

  :)1(والأولُ كقولِه ،)2/208م، صفحة 2021الإشبيلي، (" إذن الأولُوعمرو، فالعاملُ 

  .حتى شتَتْ همالةً عيناها علَفْتُها تبنًا وماء باردا

150م، صفحة 1980النميري، ( قالَ الشاعر(:  

ــاتُ  ــا الغانيـ ــاإذا مـ ــرزن يومـ   بـ

  

  وزججــــن الحواجِــــب والعيونَــــا  
  

  أن عليه لا يصـح العاملَّ في المعطوف الكلمةَ معطوفةٌ على الحواجبِ مع أن هذه الأمرِ أن ظاهر فإن

   ن أجلِ هذا لـم يـرتضِ المحققـونلُ، مثلًا، وموإنّما تكح ،جلا تزج العيون ؛ لأنيتسلطَ على المعطوف 

 معنى كلمة الحواجبِ مع بقاء هذه الواو قد عطفَتْ كلمةَ العيونِ على كلمة تكون أن والأثباتُ من العلماء

) العيونـا (أن يكون قولُه : الأولُ: على معناها الأصلي الّذي ذكرناه، بل ذهبوا إلى أحد طريقين) زججن(

ن الحواجب وكحلْن العيونا، وتكون الواو قـد عطفَـت   زجج: مفعولًا به لفعلٍ محذوف يناسبه، وكأنّه قال

فتجعلَ المراد بها حسن أو جملْن أو مـا  ) زججن(أن تتوسع في كلمة : جملةً على جملة، والطريقُ الثاني

أشبه ذلك مما يصح أن يتسلّطَ على المعطوف والمعطوف عليه جميعا، وعلى هذا تكون الواو قد عطفَت 

مفردا على مفرد.  
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  الفصل الثاني

  آراء ابن العلج الإشبيلي

  موافقات ابن العلج ومخالفاته للبصريين والكوفيين: أولًا

  الخلافُ المشـهور ذلك نه، ومتْ منذُ نشأتتْ حديثةَ الظهورِ، بل ظهرفي مسائلِ النحوِ ليس الخلافات إن

 ،ةة والكوفيالمدرستينِ البصري هـا، ومـع   بينبعين إلى مدرسة ينتمون هم الّذينأنفس النحاة والخلافُ بين

   ،ينوكـوفي ينمن بصـري النحاةَ السابقين ويخالفون الأندلسِ أخذوا يوافقون النحوِ إلى نحاة مسيرة امتداد

  :اء، ومن ذلكوهذا ما نهجه ابن العلجِ في كتابِه البسيط، فوافقَ وخالفَ وتفرد في بعضِ الآر

  جواز مجيء الحال من المضاف إليه. 1

  ،الفارسـي وأبي علي ،ينإليه مطلقًا، موافقةً لبعضِ البصري المضاف نالحالُ م تأتي العلجِ أن ابن أجاز

 ،]66:الحجـر [ َّضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ�� :وخرجوا عليه قولَه

 لهذه الفارسي قَ أبو عليتطر وقداتفي الشيرازي 284م، صـفحة  2004الفارسي، ( المسألة(  وأجـاز ،

، .السـيوطي ع ( مجيئَه بدونِ شروط، وجوزه الأخفشُ وابن مالك إن كان المضافُ جزء ما أضيفَ إليه

 َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح �ُّ�:و قولــه، نحــ)235/2، صــفحة 1998

  :حيثُ اشترطوا شروطًا لذلك ،]47:الحجر[

أن يكون المضافُ مما يصح عملُه في الحالِ، كاسمِ الفاعلِ أو المصدرِ، كقولِ مالك بـنِ  : فالشرط الأول

  :الريبِ

  تقـــولُ ابنتـــي إن انطلاقَـــك واحـــدا

  

ــا    ي لا أبــارِك ــا تَ عِ يوموــر ــى ال ــاإل لِي  
  

والّذي سوغَ هذا أن المضافَ إلى الكاف مصدر يعملُ عملَ الفعلِ، فهو يتطلّب فاعلًا كما يتطلّبـه فعلُـه   

   الحالِ مـن المضـاف مجيء عملُه في الحالِ، فيمتنع ا يصحالمضافُ مم لم يكن انطلقَ، وإن الّذي هو
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إليه، وعلى هذا فلا يجوز) : هند بقولِـه  )راكبةًرأيتُ غلام مالـك إلّـا إذا اقتضـى   : ، وهذا ما عناه ابن

  .المضافُ عملَه

أن يكون المضافُ جزءا من المضاف إليه، وعلامةُ ذلك حـذفُ المضـاف، وإقامـةُ    : والشرط الثـاني 

  .المضاف إليه مقامه

إليـه، وقـد استشـهد     أن يكون المضافُ مثلَ جزء المضاف إليه، أو كبعضِ المضاف: والشرط الثالث

، فحنيفًا حالٌ من إبراهيم المضـاف إلـى   ]123:النحل[ َّنمنن نز نر�ُّ��:النحاةُ على ذلك بقوله

342/2م، صفحة 1990ابن مالك ، ؛ 336/1م، صفحة 1982ابن مالك ، ( الملّة(.  

بصورة مباشرة، حيثُ أجـاز  وقد سبقَ ابن الشجري ابن مالك في اشتراط هذه الشروط، وإن لم يذكرها 

يكون أن ريالشج ا(ابنبِردم (الجعدي في قولِ النابغة ،هيحالًا من الهاء في حوام  )  ،م، 1998الجعـدي

  :)35صفحة 

ــدبِرا  ــه مـــ ــأن حواميـــ   كـــ

  

ــبِ    ــم يخضـ ــان لَـ ــبن وإن كـ   خُضـ
  

 الحوامي(قالَ لأن (إليه المضاف بعض ها، فهيما عن أيمانِ حوافرِه وشمائل  )  ،1978ابن الشـجري ،

  .)97/3صفحة 

  )كأين(حذف تمييز . 2

أما أبو حيان فعلّق على مـن قـالَ    ،؛ لأنّه حذفُ معمولٍ وعاملٍ)من(قال ابن العلجِ بضعف حذفه للزومِ 

 ، بلْ حذفَ وهو في حالة النصبِ كما حذفَ مـن )من( بحذفه بأنّه لا يلتزم حذفَه وهو في حالة الجر بـ

جوازِ حـذف تمييزِهـا،   ، واختلفَ النحاةُ في )10/51م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( "الاستفهامية) كم(

والأكثرون ده المبرزن(، و)2/297، صفحة 1998، .السيوطي ع( فجومن استعمالِ العـربِ  ) كأي يظهر
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، .الأندلسي أ( )رب(هو معنى ) كأين(لها أنّها للتكثيرِ، وهي بمعنى كم الخبرية، وزعم سيبويه أن معنى 

  .)10/49م، صفحة 1988

، .الإشـبيلي ع ( ، وقـالَ ابـن عصـفورٍ   )من(ولم يرِد تَمييزها في القرآنِ الكريمِ إلّا مفردا مجرورا بـ

، قـالَ  )مـن (بلزومِ جره بـ )317م، صفحة 1992السهيلي، ( وابن خالويه )2/149هـ، صفحة 1400

خالويه ةَ : ابنعلى نصبِ التّمييزِ قو تقو كم(إلّا أنّها لم( ْتفأُلزم ،)نم (  ها عن العملِ، والجمهـورلضعف

إلّا : ، ولكنّه الأكثر، نَص على ذلك سيبويه، قالَ)320/1 ت، صفحة.ابن السراج، د( على أنّه ليس بلازمٍ

ابـن خالويـه،   ( "فعربـي ) مـا (و) من(وإن حذفْتَ :" ، وقالَ)من(أن أكثر العربِ إنّما يتكلّمون بها مع 

  .)114هـ، صفحة 1401

التمييز؛ لأن المحكي لا يضافُ، وكذلك وجود التنوينِ في آخرِها تنوينًا، وذهـب  إلى ) كأين(ولا تضافُ 

كأين رجلًا ضربتُ، : سببه رفع اللَبسِ عن المنصوبِ في قولنا) من(المبرد إلى أن الاختيارِ في جرها بـ

 ن(فمع عدمِ وجودالتمييز، أو مفعو) م هو المنصوب يكون أن نلا يتعي    التّمييـز ت، ويكـونلًا بضـرب

  .)51/10م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( محذوفًا

  حذف نون الوقاية في ضمير الفاعل .3

م، 2021الإشـبيلي،  ( "وأما في ضميرِ الفاعلِ فلا خلافَ أن نون الوقاية هي المحذوفـةُ : "قالَ ابن العلجِ

فهي الباقيةُ؛ لأنّها الفاعلِ، وهذا مـا ذهـب   ) نون الإناث(لأنّها حرفٌ، أما نون الضمير )202/1صفحة 

  ،جنّي، والخضـراوي حه ابنالفاعلَ لا يحذفُ، ورج من أن ينالبصري رأي ومن وافقَه وهو دإليه المبر

والسيوطي ان218/1، صفحة 1998، .السيوطي ع( وأبو حي(.  

وتزاد هذه النون لتقي آخر الفعلِ من الكسرِ؛ لأنّها لا بد من كسرِ ما قبلَها، وقد تُترك عند اجتماعها مـع  

  :نون أخرى، هي ضمير أو علامة إعراب، فالضمير في الفعل كقوله
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 ســـكًا  تَـــراهـــلُّ معكَالثَغـــامِ ي  

  

ــي     ــات إذا فَلَينــ ــوء الفَالِيــ   يســ
  

  ) ،180م، صفحة 1985الزبيدي(  

 منهما لمعنًى، فـلا  ، )إذا فلينني(يريد كلَّ واحد ؛ لأنوالأصلُ الإدغام ،فحذفوها استثقالًا لاجتماعِ النونات

�"مهما وجِد سبيلٌ إلى الإبقاء، إما بالإدغامِ، أو يحتمـلُ التفكيـك، وقـد قـرأت القـراء     يحذفُ أحدهما 

، وكان الأَولَى حذفَ نونِ 2والحذف 1، بالإدغامِ]64:الزمر[ َّئم ُّ��، ]80:الأنعام[َّ ثم�ُّ

 قابلةٌ للحذف في الحروف المشبهةالوقاية؛ لأن الاحتياج إلى الإعرابِ أَولى، ولأن النقلَ وقع بها، ولأنّها 

م، صـفحة  1990ابن مالـك ،  ؛ 202/1م، صفحة 2021الإشبيلي، ؛ 3/519م، صفحة 1988سيبويه، (

52/1(.  

إلى  )172/1، صفحة 1998، .السيوطي ع؛ 16/5هـ، صفحة 1406السمين الحلبي، (وذهب الأخفشُ 

  :أن المحذوفَ علامةُ الإعرابِ؛ لأن الإعراب قد يحذفُ في نحوِ قولِه

ــتَحقبٍ  ــر مسـ ــرب غَيـ ــالْيوم أشْـ   فَـ

  

  إثْمـــــا مـــــن االله ولا واغـــــلِ  
  

  )258م، صفحة 1984امرؤ القيس، (

  .تخفيفًا، فكذلك هذا

  الجوارقضية الحمل على . 4

    بيـان وتـم ،سـيبويه ابنِ العلجِ عند عن أصولِ آراء الحديث حين المسألة في هذه وقفتُ على الحديث

م، صـفحة  1988سـيبويه،  (مذاهبِ النحاة في هذه المسألة، وموافقة ابنِ العلجِ لسيبويه في هذه المسألة 

43(ِ.  

                                                           

1  م، صـفحة  1984بـن أبـي طالـب ،    ( ،)257ت، صـفحة  .أبو زرعة، د(،  )261ت، صفحة .ابن مجاهد، د( :ينظر.  السبعة سوى ابن عامر ونافعاء قراءة القر
1/436(.  

  .، وهي قراءة ابن عامر ونافع"تأمروني"، "أتحاجوني" بحذف إحدى النونين 2
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  وصف فاعل الفعلين بلفظ واحدجواز . 5

السيرافي مـا  :" قالَ أبو سعيديوصفَ فاعلاه أن الفعلينِ إذا اتّفقَ معناهما جاز أصحابِنا أن لا خلافَ بين

، وإذا )جلس أخوك وقعد أبوك الكريمـان (، و)ذهب سعيد وانطلقَ عمرو الصالحانِ( :بلفظ واحد، كقولِك

 فأجازااختلفَ معناهما، فمذهب ،في الفعلينِ المختلفينِ والمتّفقينِ واحد أخـوك   ( :الخليلِ وسيبويه ذهـب

 "في المتّفقَـين  ، وأبى المبرد والزجاج وكثير من المتأخرين جواز ذلك إلّا)وقدم عمرو الرجلانِ الحليمانِ

  .)392/2م، صفحة 2008السيرافي، (

ت، صفحة .المبرد، د( أما رأي المبرد فهو منع نعت الفاعلَين بلفظ واحد، إذا اختلفَ العاملانِ في المعنى

315/4(، على قولِ سيبويه ّهذا رد دالمبر ينِ أو الرفعينِ، إذا اختلفا فهمـا :" وردالجر الخليلُ أن وزعم 

؛ )هذا عبد االلهِ وذاك أخوك الصـالحانِ (، و)هذا رجلٌ وامرأتُه منطلقانِ(:وتقولُ... بمنزلة الجرِّ والرفعِ،

انطلـقَ عبـد االلهِ ومضـى أخـوك     (لأنّهما ارتفعا من وجه واحد، وهما اسمانِ بنيا علـى مبتـدأينِ، و  

م، 1988سـيبويه،  (  )"الـرجلان الحليمـان   ذهب أخوك وقَدم زيد(؛ لأنّهما ارتفعا بفعلينِ، و)الصالحانِ

، فالخلافُ بين المبرد وسيبويه في المثالِ الأخيرِ؛ فقد منع المبرد في مثـلِ هـذا القـولِ    )2/59صفحة 

الأولَ غير الّـذي رفـع   وأمثالِه أن يوصفَ فاعلاهما بلفظ واحد؛ لاختلاف العاملَينِ، فالّذي رفع الفاعلَ 

   في حـينِ يجيـز ،واحد فاعليهما بلفظ العاملَينِ في المعنى لجوازِ وصف من اتّحاد الفاعلَ الثاني، ولا بد

  .ذلك سيبويه ومن تبعه

فيكون واحـدا  أما إن اتّفقا في الإعرابِ، فإما أن يتّفقا في العاملِ، : "وتطرقَ ابن العلجِ لهذه المسألة فقالَ

جاء : (بالنوعِ أو الشخصِ، أو يختلفا بالنوعِ فسيبويه والخليلِ وأبو العباسِ، وأكثر النحويين يمنعونَه، نحو

؛ 427/1م، صـفحة  2021الإشبيلي، ( )"هذا رجلٌ وفي الدارِ آخر منطلقينِ(، و)زيد وهذا محمد العاقلينِ

ابن مالك إلى ما ذهب إليه المبرد من وجوبِ قطـعِ   ، ويذهب)211/1هـ، صفحة 1400، .الإشبيلي ع

هــ، صـفحة   1400ابـن عقيـل،   ؛ 3/318م، صـفحة  1990ابن مالك ، ( النعت إذا اختلفَ العاملانِ

2/415(المرادي يذهب وإلى ذلك ، ) ،2/314م، صفحة 2008المرادي(.  
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 بذلك إنِ اختلفَ العاملانِ في المعنى، نحووهو الإتباع و العاقلانِ:(يمنععمر وذهب زيد جاء(  رقـدوي ،

إنِ  يجب القطـع، ويمتنـع الإتبـاع   :" المرفوع خبرا على إضمارِ المبتدأِ، ويوضح ذلك ابن عقيلٍ، بقولِه

، وإلـى ذلـك ذهـب    )3/202هــ، صـفحة   1400ابن عقيل، ( اختلفَ معنــى العاملينِ أو عملهِما

2/324م، صفحة 1998الأشموني، ( الأشموني(  ا علّةُ منعِ الإتباعِ إذا اختلفَ معنى العاملَينِ، فهـيوأم ،

: ، يفصلُ إلـى )جاء عبد االلهِ وذهب زيد العاقلانِ( :فقولهمأن كلَّ جملة يحقُّ لها أن تنفصلَ عن الأخرى، 

، وبناء على ذلك لكلِ فاعلٍ عاملٌ مختلفٌ عن الآخرِ، والعاملُ في الفاعـلِ  )ذهب زيد(، و)جاء عبد االلهِ(

فـإنِ اتّحـد    هو العاملُ في النعت؛ لذا لا يجوز أن يعملَ في النعت الواحد عاملانِ مختلفانِ في المعنى،

 ، ورأي الأشـموني المنـع  )مضى زيد وانطلقَ عمرو الصـالحانِ : (المعنى والعملُ وجب الإتباع، نحو

  .)2/122م، صفحة 2000، .الأزهري خ( وكذلك الأزهري، )3/95م، صفحة 1998الأشموني، (

مررتُ بزيد وأخيك العـاقلينِ،  : وأما إنِ اتّفقا في الشّخصِ فلا خلافَ في جوازِه، نحو:" وذكر ابن العلجِ

وإنِ اتّفقا في النوعِ، فإما أن يتّفقا في المعنى، أو يختلفا، فإنِ اختلفا فإما أن يكونا فعلـينِ، أو مـا فـي    

جـاء محمـد وخـرج    : (فإن كانا فعلينِ أو مبتدأينِ، نحو معناهما، أو مبتدأينِ، أو حرفينِ، أو إضافتينِ،

، فذهب المبرد إلى أنّه لا يجوز؛ لأنّـه لا يـؤثّر   )هذا زيد وذاك عبد االلهِ المنطلقانِ(، و)محمود العاقلانِ

، )429/1م، صـفحة  2021الإشـبيلي،  (" عاملانِ في معمولٍ واحد أثرينِ متّفقينِ، كما لا يؤثر مختلفينِ

اجِ إلى عدمِ جوازهالسر ابن 32/2ت، صفحة .ابن السراج، د( وذهب(  ظـاهر هذا، وهو سيبويه زوجو ،

، وقد رد السيرافي مذهب المبرد ورجـح رأي سـيبويه   )247/1م، صفحة 1988سيبويه، ( قولِ الخليلِ

  .)392/2م، صفحة 2008السيرافي، (

 ده المبرا ما منعمجيز عصفورٍ إلى ذلك 162/1هـ، صفحة 1400، .الإشبيلي ع(وذهب ابن( وبما أن ،

أساس المنعِ المعنى، فلا بد من جوازِ ما منع بناء على المعنى قياسا على ما سبقَ، وقد أيد ابـن العلـجِ   

  .موقفَ سيبويه
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  جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين. 6

ةفي هذه القضي النحاة تفصيلُ آراء سبقَ الحديثُ عن هذا الموضوعِ، وتم.  

  بين الإفراد والتثنية) وكلتاكلا (. 7

اختلفَ فيها البصريون والكوفيون، فذهب البصريون إلى أنّها لفظٌ مفرد دالٌّ على التثنية، :" قالَ ابن العلجِ

، وألفُه منقلبةٌ مع المضمرِ، وغير منقلبـة مـع   )معى(كـ ) فعلٌ(وألفُه منقلبةٌ عن حرف أصلي، ووزنه

  .)1/484هـ، صفحة 1400، .الإشبيلي ع(" الظاهرِ

وذهب البصريون إلى أنّهما في اللفظ مفردانِ، وفي المعنًى مثنّيانِ، وهما مضافانِ دائما، فإما أن يضـافا  

ضميرٍ فيعربـانِ إعـراب    إلى ظاهرٍ فيعربانِ إعراب الاسمِ المقصورِ بالألف مطلقًا، وإما أن يضافا إلى

المثنّى بالألف رفعا والياء نصبا وجرا، ولا يجيز البصريون غير هذا، وهما عند الكوفيين مثنّيانِ حقيقةً، 

  :ويذكر أبو حيان في هذا النص أن في المسألة مذهبينِ

  :مثنّيان معنًى مفردان لفظًا) كلا وكلتا: (الأول

أنّهما يلحقانِ بالمثنّى معنًى لا لفظًا إذا أضيفا إلى : الأول: المذهبِ على ثلاثة أقوالٍواختلفَ أصحاب هذا 

ونالبصري الاسمِ المقصورِ، قالَه ا إذا أضيفا إلى اسمٍ ظاهرٍ، فلا، فيعربانِ إعرابسـيبويه،  ( ضميرٍ، أم

؛ 85صـفحة   م،1957ابـن الأنبـاري ،   ؛ 241/3ت، صـفحة  .المبـرد، د ؛ 413/3م، صفحة 1988

  .)12م، صفحة 2008المرادي، ؛ 119م، صفحة 1993الزمخشري، 

إجراؤُهما مع الظاهرِ مجراهما مع المضمرِ، حكاه الكسائي والفراء ودريود وجماعةٌ لغـةً عـن   : الثاني

ابن (، وإلى ذلك ذهب ابن مالك )184/2صفحة م، 1955الفراء ، (بعضِ العربِ، ذكر الفراء أنّهم كنانةُ 

  .)12م، صفحة 1990مالك ، 
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 أنّهما على لغة القصرِ في المثنّى فقد تضافانِ إلى المضمرِ، ويكونانِ بالألف على كلِّ حالٍ: القول الثالث

  .)327/1هـ، صفحة 1428يش، ناظر الج(

  :)12م، صفحة 1990ابن مالك ، (مثنّيان لفظًا ومعنًى ) كلا وكلتا( :المذهب الثاني

والخُشني كابنِ خروف وآخرون ونإليه الكوفي هما 1ذهبوغير.  

ويقولُ الأنباري : على أن ونفـي     )كلا وكلتا(الكوفي ةٌ، والألفُ فيهمـا كـالألفةٌ ومعنويتثنيتُهما لفظي

خفّفت اللام، والألفُ زيـدتْ  ) كل(وأصلُ كلا  المثنّى، وحذفَتْ نون التثنية منهما لأنّها ملازمةٌ للإضافة،

  .)359/2صفحة م، 2003، .الأنباري أ(للتأنيث ) كلتا(للتثنية، والتاء في 

ويقولُ الجوهري" :مفرد مثنّى بل اسم ه غيرعند فهو،   ن كلٍّ فخفّفـتمثنّى مأخوذٌ م فقالَ هو اءا الفرأم

 كلتا للمؤنث وكذلك ،الألفُ للتثنية توزيد العربِ "اللام نلغةُ قومٍ م ت، صـفحة  .، د.الأندلسي أ(، وهذه

1/257(.  

  :وقد احتج أصحاب المذهبِ الأولِ البصريون ومن نَحا نَحوهم بالآتي

الدليلُ على أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنيةً معنويةً إتيان الضميرِ مفردا حملًا على اللفظ، ومثنى حملًـا  : أولًا

 فج �ُّ�:، كقولِـه )4/1814م، صـفحة  1988، .الأندلسـي أ (على المعنى، وحملُ الضميرِ على اللفظ 

  :بالإفراد حملًا على اللفظ، وقالَ الشاعر) آتت(فقال  ،]33: الكهف[ َّ فم فخ فح

ــأنَّهم  ــالٍ، كـ ــا ذو رِجـ ــا أَخَوينَـ   كلَـ

  

  2أُسود الشّـرى مـن كـلِّ أَغْلَـب ضـيغَمِ       
  

م، 2003، .الأنبـاري أ ( والحملُ فيها على اللفظ أكثر من المعنـى ، بالإفراد حملًا على اللفظ) ذو: (فقالَ

  .)448/2صفحة 
                                                           

ن ضياع كتبه هـذه  أبو ذر الخشني من النحاة الأندلسيين المشهورين في القرن السادس الهجري، شرح كتاب سيبويه وجمل الزجاجي وإيضاح أبي علي الفارسي، ولك 1
  .النحويينوفقدها ذهب بأكثر آرائه النحوية إلا نزراً يسيراً تداولته كتب 

   )2/442م، صفحة 2003، .الأنباري أ( :بيت غير منسوب لقائلال 2
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م، 2003، .الأنبـاري أ ( جاءني كلا أخويك، وجاءني أخواك كلاهمـا : الإضافةُ إلى التثنية، فتقولُ: ثانيا

  .)448/2صفحة 

 يم يز ير  ىُّٰ :جواز إمالة الألف فيهما، ليستْ للتثنية أنّها تجوز إمالتُهـا، كقولـه  : ثالثًا

لا تجـوز   قرأها الكسائي و حمزةُ وخَلَفٌ بالإمالة، وألـفُ التثنيـة   ،]23:الإسراء[�َّ يي يى ين

  .)هـ1351ابن الجزري، ( إمالتُها

لو كانَتْ للتثنية لانقلبتْ ألفُها في النصبِ والجرِّ إذا أضيفَتا إلى الاسـم الظـاهرِ؛ لأنَّـه أصـلٌ،     : رابعا

صـفحة  م، 2003، .الأنبـاري أ ( رأيت كلا الرجلين، ومررت بكـلا الـرجلين  : والضمير فرعه، تقول

448/2(.  

 لو كانَتْ مثناةً لكان إما ملفوظًا به، أو لا، فإن لم يكن فادعاء أصـلٍ بغيـرِ أصـلٍ لا يكـون    : خامسا

  .)486/1م، صفحة 2021، .الإشبيلي ا(

بوجوه الألفَ للتثنية على أن ونالكوفي 1/490م، صفحة 2021، .الإشبيلي ا( وقد احتج(:  

م، صـفحة  2004الفارسي، ( أنّها منقلبةٌ نصبا وجرا، وهو قياس المثنّى، وقد ذهب إليه أبو علي: أحدها

2/414(1.  

  .أنّها يخبر عنها بالمثنّى: والثاني

  .أنّه يؤكّد بها المثنّى، ولا تؤكّد الواحد: والثالث

والّذي أراه رجحان رأيِ البصريين، الّذين وافقَهم ابن العلجِ، وساقَ الأدلّةَ لتعزيزِ رأيهـم، ودلّـلَ علـى    

ذكره  وجاهتها، مع ذكرِه لرأيِ الكوفيين، مع مراعاة أن المسألةَ يحكمها السماع عنِ العربِ، وأن كلَّ ما

                                                           

  ".قال أبو علي ولو كانت تثنية لانقلبت الألف فيه في حال الجر والنصب، إذا أضيف إلى المظهر 1
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بالألف رفعا والياء نصبا وجـرا عنـد   ) كلا وكلتا(المختلفون ورد عنِ العربِ؛ فقد ورد عنهم استعمالَ 

 الألف التزام إلى اسمٍ ظاهرٍ، وكذلك الإضافة ا عندا وجرا ونصبرفع إلى ضميرٍ، والتزامِ الألف الإضافة

  .أو اسمٍ ظاهرٍ، وكذلك تم الإخبار عنهما بالمثنّى أو المفرد مطلقًا، سواء عند الإضافة إلى ضميرٍ

  وكسرها في جواب القسم) إن(فتح همزة  .8

 في همزة ينصرِيالْب بذْهم)مثل) إن ،السماع بِه وردو ،ابِ القسمِ الكسروا : في جأم ،ا قَائِمزيد االلهِ إِنو

 ونوالكوفي ائيفي كـلام العـرب،   الْكس وأجود أكثر الكسر لأن ،ارِهم الْكسرياخْت عفقالوا بجوازِ الفتحِ م

م، صـفحة  1977ابن مالـك ،  ( وهذا يعني أن الفتح مستعملٌ في كلامهم، ولكنّه أقلُّ من استعمال الكسر

230(وذكر المرادي ، :ا للقسم، دون لام، نحوإجازةَ الكوفيا قـائم : ين الفتح إذا وقعت جوابزيد واالله أن") 

م، 1977ابـن مالـك ،   ؛ 3/1338هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، ؛ 413م، صفحة 1992المرادي، (

  .)230صفحة 

لِلْأُخْرى، وعندها هل تناولَ ابن العلجِ أصلَ الخلاف في أَن كلَّ جملة من القسم والمقسم علَيه هي معمولةٌ 

؛ )أن(نعم، قالَ بفتحِ همـزة  : يكون المقسم علَيه مفْعولًا لفعل الْقسم أَم لَا؟ فهناك خلافٌ في هذا، فَمن قَالَ

 لَا؛ وعدها تَأْكيدا، ولَا عمل لها فيه، كَسـر، ومـن أجـاز   : لِأَن هذا حكمها إِذا وقعت مفْعولًا، ومن قَالَ

  .)1/439، صفحة 1998، .السيوطي ع( ""الْأَمرينِ قالَ بالْكسرِ والفتحِ

  الآراء الّتي تفرد بها: ثانيا

  ضمير الفصل. 1

تباينَتْ آراء النحاة في ضميرِ الفصلِ، واختلفَ البصريون والكوفيون في تسميته، فالبصريون يسـمونَه  

، .الأنباري أ؛ 161/1، صفحة 1978ابن الشجري، (ضمير الفصلِ، والكوفيون يسمونَه العماد والدعامةَ 

، )227/1، صـفحة  1998، .عالسيوطي ؛ 110/3ت، صفحة .ابن يعيش، د؛ 706/2م، صفحة 2003

الفصلُ في " :قالَ سيبويه وإنّما كان)أظن(  فيـه الخبـر يلزم ونحوِها لأنّه موضع ،" )  ،م، 1988سـيبويه
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الفـراء ،  ( "العرب اعتمدت العماد في الظن بسببِ النصـبِ :" ، وقالَ الفراء في معانيه)387/2صفحة 

  .)51/1م، صفحة 1955

سمي ضمير الفصلِ فصلًا لفصله مـا قبلَـه عمـا    :" وأما الرضي فقالَ مبينًا تسميتَه عند سيبويه والخليلِ

الكوفيـون  بعده، وذلك ليدلَّ على أنّه ليس من تمامه بل هو خبره، ويفضي المعنيانِ إلى شيء واحد، أما 

فيسمونَه عمادا؛ مثل العماد الذي يحفظُ السقفَ من السقوط، كذلك هو يحفظُ ما بعده من السـقوط عـنِ   

ةالخبري."  

الفرقُ بين الصفة والخبرِ، فإذا وقـع بـين   : قيلَ:" وجاء في البسيط لابنِ العلجِ، في فائدة ضميرِ الفصلِ

م، صفحة 2021، .الإشبيلي ا(" الشيئينِ اقتضى أن يكون خبرا؛ لأن الصفةَ والموصوفَ لا يفْصل بينَهما

1/228(، دور   بأنّه يقتضي أن يكـون دور ،كالابتداء لا يكون بأنّه قد فارقًا، وأجيب الإعراب بأنّه يكون

م، صـفحة  2021، .الإشـبيلي ا ( ونحوه، ولذلك لا يقطع فيهـا إلّـا قليلًـا   ) كان(أصلُه في الابتداء، كـ

ه على أن ما يأتي المتكلّم به هو خبر عنِ الأولِ، أي ليس متوهما بشـيء،  فائدتُه التنبي: وقيلَ ،)1/229

تعليلُ سيبويه الخبرِ، وهو توكيد فيفيد 1/394م، صفحة 1988سيبويه، ( ومع ذلك(.  

، .السيوطي ع؛ 1/230م، صفحة 2021، .االإشبيلي (وذكر ابن العلجِ شروطًا لضميرِ الفصلِ في كتابِه 

  :)1/278، صفحة 1998

شرطُه في المبتدأِ والخبرِ، سواء كان على أصله أو غُير بالعوامـلِ، أي وقوعـه بـين المبتـدأِ     : الأول

  .والخبرِ

  .أن يكون تابعا للأولِ في التثنية والجمعِ والغيبة والخطابِ: الثاني

مثلك، وشـبهك،  (بين معرفتينِ، أو ما هما في حكمهما، مما لا تدخلُه الألفُ واللام كـأن يكون : الثالث

  .زيد هو القائم، وظننتُ زيدا هو مثلَك، وأفضلَ منك: ، فتقولُ)وأفعل من كذا

  .أن يكونا مبتدأً وخبرا في الأصلِ أو في اللفظ: الرابع
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الزيدينِ هما القائمين، ونحوِه؛ لأن فيه معنى التوكيد، والتوكيد جـارٍ  ظننْتُ : وإنّما اشتُرِطَ الإتباع، كقولِك

مررتُ بك أنتَ، : كذلك، ولم يكن في الإعرابِ؛ لأن الضمائر قد لا تقع في الإعرابِ كما في البدلِ، نحو

ي محلُّ الفائدة، فلذلك لا تدخلُ وإنّما وقعتْ بين الابتداء والخبرِ لأن فائدتَها فيه، واعتناء بالأخبارِ الّتي ه

   مـروان بـن دالحالِ وذي الحالِ، وقرأَ محم الكلامِ، فلا تدخلُ بين ؛ لأنّها كلَّها واقعةٌ آخرلاتفي الفَض

بنصب ]78:هود[ َّتجتح به بم بخ بح ُّ��المدني ،)أطهر(   على الحالِ والفصلِ، ونقـلَ ابـن

، .الإشـبيلي ا ( إن جعلَ أهلِ المدينة هذا فصلًا أمر عظيم: الخليلُ فقال العلجِ عن أبي عمرٍو أنّه لَحن، أما

  .ِ)51/1م، صفحة 1955الفراء ، ( وجوز الفراء دخولَه أولَ الكلام ،)1/230م، صفحة 2021

حسبتُ هذا مرا هو حلـوا؛ لأن الثـاني لا   : وأضافَ ابن العلجِ بأنّه لا يكون فصلًا بين خبرينِ، فلا تقولُ

يعولُ عليه وحده، فلا يؤكّد كونه للأولِ، وكذلك لا يكون أيضا بين ما هو تام بنفسه دون الثاني، لو قلْتَ 

كان زيـد أنـتَ   : لتمامِ الأولِ وكذلك لو لم يصح أن يكون خبرا، كقولِك هذا عبد االلهِ هو القائم، لم يكن؛

؛ 232/1م، صـفحة  2021، .الإشبيلي ا(، فلا يكون فصلًا )أنتَ(خيرا منه؛ فإنّك لا تعني به الأولَ، بل 

  .)278/1، صفحة 1998، .السيوطي ع؛ 304/2ت، صفحة .، د.الأندلسي أ

  علهاحكم الفصل بين نعم وفا. 2

بجوازِ وقوعِ الفصلِ بين الفعلِ وفاعله؛ لأنّه متصرفٌ في رفعِ المضمرِ والظاهرِ، وعدمِ : قالَ ابن العلجِ

السيوطي  ؛101/10ت، صفحة .، د.الأندلسي أ؛ 2046/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( وجود التركيبِ

الفصلِ بين نعم وفاعلها بأي شـيء، أكـان   فقالَ بمنعِ : ، أما ابن أبي الربيعِ)29/3، صفحة 1998، .ع

 نعم الرجـلُ فـي البيـت خالـد    : نعم في البيت الرجلُ خالد، وتقولُ: شبه الجملة ولا غيرها، فلا تقولُ

  .)3/30، صفحة 1998، .السيوطي ع؛ 4/2046م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

انالسيوطي ؛ 101/10ت، صفحة .، د.الأندلسي أ؛ 2046/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( وقالَ أبو حي

ينبغي ألّا يفصلَ بين نعم وبِئس وفاعلهما بظرف ولا مجرورٍ ولا غيرِهمـا  : )30/3، صفحة 1998، .ع
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وقد ورد ما يدلُّ على الجوازِ فـي  : إلّا بسماعٍ من العربِ، ثم أورد ما يحتج به لجوازِ الفصلِ شعرا، قالَ

ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ ؛ 2046/4م، صـفحة  1988، .الأندلسـي أ (رِ، قالَ رفاعةُ الفقعسي الشع

  :)30/3، صفحة 1998، .السيوطي ع؛ 101/10

ــا    ــزِفْن فيهـ ــديار يـ ــادرن الـ   يبـ

  

ــديلُ     ــات البـ ــن الَمليحـ ــئْس مـ   وبِـ
  

سلك مسلكًا لينًا؛ وذلك تأدبا مع أستاذه ابـنِ  وأرى أن أبا حيان وافقَ ابن العلجِ في جوازِ الفصلِ، ولكنّه 

أبي الربيعِ، فقد أورد الدليلَ دون أن يخطِّئَ مذهب شيخه، فهو يختار جواز الفصلِ، لا امتناعـه، وفـي   

فـي   نعـم : موضعٍ آخر من التذييلِ، لم يجز ابن أبي الربيعِ الفصلَ بين نعم ومفسرِ المضمرِ، لا تقـولُ 

، ففصـلَ  ]50الكهـف  [  َّ جح � �ٱُّٱ :والصحيح جوازه، كقوله: البيت رجلًا سعيد، أما أبو حيان فقال

 10/114ت، صفحة .، د.الأندلسي أ() للظالمين(وتفسيرِ المضمرِ بقولِه ) بِئس(بين(.  

  .نعم فيك الراغب زيد، والجمهور على منعه: الفاعلِ، نحوأجاز الكسائي الفصلَ بمعمولِ 

  )حبذا(المنصوب بعد . 3

، مغايرا لآراء النحاة الآخـرين  )حبذا زيد راكبا:(في قولِنا) حبذا(كان رأي ابنِ العلجِ في المنصوبِ بعد 

، .الأندلسـي أ (بفعلٍ مضمرٍ، فيكون مفعولًا للفعل المحذوف، ليس حالًا، ولا تمييـزا  ) راكبا(في إعرابِ 

: وهذا ما رفضه أبو حيان، وقال عنه، )3/42، صفحة 1998، .السيوطي ع؛ 4/2026م، صفحة 1988

 ين في الاسم المنصوبِ بعدالنحوي الخلافُ بين ووقع ،ذا(إنّه قولٌ غريبحب(   ينالبصـري بعـض فذهب ،

والأخفشُ، والفارسي، والربعي، وخطّاب، إلى النصبِ على الحالِ، إذا وقع الاسم جامدا أم مشتقًّا، فـي  

ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ ( و بن العلاء إلى النصبِ على التمييزِ جامدا أم مشتقًاحين ذهب أبو عمرِ

ابـن  ( المشتقُّ حالٌ، والجامد تمييز: ، وفصلَ البعض)2061/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ؛ 10/169

  .)144/2هـ، صفحة 1400عقيل، 
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  في التمييز إعمال المصدر. 4

  :يعملُ المصدر عملَ الفعلِ بعدة شروط، وبيانُها على النحوِ الآتي

أعجبنـي أن ضـربتَ   : أعجبني ضربك سعيدا، والتقدير:" صحةُ حلولِ فعله محلّه، نحو: الشرط الأول

م، 1990بـن مالـك ،   ؛ ا59/6ت، صـفحة  .ابن يعيش، د؛ 305م، صفحة 1999ابن الوراق ، ( سعيدا

  )437/2صفحة 

المصدري على هذا الحرف الإشارةَ إلى أنّه لم تتّفقْ كلمةُ النحاة هـذا  : وهنا أود رقدلم ي تُ سيبويهفوجد

قَـدر الحـرفَ    فوجد من النحـاة مـن   ،)230/2م، صفحة 1990ابن مالك ، (الثقيلة ) أن(الحرفَ بغيرِ

، )305م، صـفحة  1999ابن الوراق ، ( ابن الوراق: المصدرية، ومن هؤلاء النحاة) أَن(المصدري بـ 

، ومـن  )448/1م، صـفحة  2009العكبري، ( ، والعكبري)195ت، صفحة .، د.ابن جني أ( وابن جنّي

نم بـ النحاة الحرفَ المصدري رقد)أَن (و ،ةالمصدري)وابنِ هشامٍ ) ما والمرادي كابنِ مالك المصدرية

، .الأنصـاري ا ؛ 841/2م، صـفحة  2008المـرادي،  ؛ 437/2م، صفحة 1990ابن مالك ، ( وغيرِهم

  .)170/3ت، صفحة .د

أن يكون المصدر مظهرا، فلو أُضمر لم يعملْ، وهذا هو مذهب البصـريين، فـلا يقـالُ    : الشرط الثاني

؛ لكونـه ضـمير المـرورِ،    )هو(بتعليق المجرورِ بـ، )مروري بسعيد حسن، وهو بخالد قبيح(:عندهم

م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( للفعلِ بسببِ الإضمارِإزالةُ المصدرِ عنِ الصفة الّتي هي أصلٌ  :وحجتُهم

  .)2/202م، صفحة 1998الأشموني، ؛ 842/2م، صفحة 2008المرادي، ؛ 5/2257

مروري بمحمد حسـن، وهـو بسـعيد    ( :وقد قالَ الكوفيون بجوازِ عمل المصدر إذا وقع مضمرا، مثل

(، فـ)قبيحبسعيد (هم متعلقٌ بـعند)هو ( ِإلى المصدر العائد) ، 2/434م، صفحة 1990ابن مالك( وقد ،

  :)68م، صفحة 2005بن أبي سلمى، ( استدلَّ الكوفيون لمذهبِهم بقولِ الشاعرِ
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ــتُم   ــتُم وذُقْ ملــا ع ــا م ــرب إِلَ ــا الح وم  

  

ــرجمِ      الم يثــد ــا بِالح نْهع ــو ــا ه مو  
  

الحديثُ عنها، فـ : أي هو(وليس (ضمير)م، صـفحة  1990ابـن مالـك ،   ( متعلّقةٌ به) عن(و) الحديث

البصريون البيتَ السابقَ علـى أن الجـار   ، وقد خرج )226/2هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ؛ 434/2

م، صفحة 2008المرادي، ؛ 2257/5م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( )أعني(متعلقٌ بـ ) عنها(والمجرور

م، 1990ابن مالك ، ( وقد أيد ابن مالك مذهب البصريين، )202/2م، صفحة 1998الأشموني، ؛ 842/2

  .)434/2صفحة 

وهنا أود الإشارةَ إلى أن أبا حيان، والمرادي، والأشموني، وابن عقيلٍ، قد نَسبوا إلى الفارسي وابنِ جنّي 

م، 1988، .الأندلسـي أ (القولَ بجوازِ إعمالِ ضميرِ المصدرِ في المجرورِ، لا في المفعـولِ الصـريحِ   

، وأجاز ابن )202/2م، صفحة 1998ي، الأشمون؛ 842/2م، صفحة 2008المرادي، ؛ 2257/5صفحة 

جنّي إعمالَ المصدرِ في الظرف على تخريجِه للمسألة، ولم يشر إلى جوازِ إعمالِ ضميرِ المصدرِ فـي  

المجرورِ كما نُسب إليه، وبناء على هذا يكون ما نَسبه النحاةُ لابنِ جنّي مخالفًا لما نص عليه في قولِـه  

حاةَ قاسوا على قولِه بجوازِ عملِ ضميرِ المصدرِ في الظرف، والقولِ بجوازِ عمله فـي  السابق، ولعلّ الن

  ـنما بالآخرِ في الكثيرِ مقُ كُلٌّ منهلْحوي ،واحد يجريانِ في واد الظّرفَ والمجرور ا؛ لأنالمجرورِ أيض

لمصدرِ في المجرورِ، وقاس أبو حيان عليه الأحكامِ، ثم نسبوا إليه بعد ذلك القولَ بجوازِ إعمالِ ضميرِ ا

يعجبني ضرب سعيد خالدا، وهـو  : جواز إعمالِه في الظرف، وقد رد أبو حيان مذهب الكوفيين في مثلِ

  .)5/2257م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( بكرا، بأنّه غير موجود في كلامِ العربِ

؛ وذلـك لأن التصـغير   )أعجبني ضريبك عمـرا ( :ألّا يكون المصدر مصغّرا، فلا يقالُ: الشرط الثالث

 خاص بالأسماء، إضافةً إلى إحداث نقصٍ في المعنى نتيجةً لإزالة المصدرِ عن صـيغة أصـلِ الفعـلِ   

) ،م، 2000، .الأزهـري خ ؛ 2/434صـفحة  م، 1990ابن مالك ، ؛ 1/449م، صفحة 2009العكبري

  .)2/5صفحة 
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 )عجبتُ من ضـربيك خالـدا  :(الإفراد، فإن وقع المصدر في حال التثنية، لم يعملْ، مثل: الشرط الرابع

  .)2257/5م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

  :فقد اختلفَ فيه النحاةُ على النحوِ الآتيوأما إن كان مجموعا جمع تكسيرٍ 

 وابن هشامٍ اللخمي ابن هذا المذهب اختار ا، وقدإلى جوازِ إعمالِ المصدرِ مجموع النحاة من قوم فذهب

م، 1990ابن مالك ، ؛ 131/1هـ، صفحة 1418ابن عصفور ، ( عصفورٍ وابن مالك في شرحِ التسهيلِ

قولُ : وقد استشهد من أجاز بعدة شواهد منها، )2257/5م، صفحة 1988، .أالأندلسي ؛ 434/2صفحة 

، )لحـس (بمعنى الفعل) ملْحس(أُعملتْ، وهو جمع ) ملاحس(، فـ)تركْتُه بملاحسِ البقرِ أولادها( :العربِ

 المفعولَ به وهو نصب م، صـفحة  1990ابن مالك ، ؛ 209/2ت، صفحة .، د.ابن جني أ( )أولادها(وقد

  :1، ومنه أيضا قولُ الشاعرِ)227/2هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ؛ 435/2

فَتْ بِها لَو ودوعم تْكدعو قَدثْرِبِ وبِي رقُوبٍ أَخَاهع يداعوم  

علـى أنّـه   ) أخاه(بمعنى وعد، وقد عملَ عملَ الفعلِ فنصب) ميعاد(مصدر مجموع جمع ) مواعيد(فـ 

ابن مالـك ،  ؛ 1/131هـ، صفحة 1418ابن عصفور ، ؛ 2/209ت، صفحة .، د.ابن جني أ( فعولٌ بهم

، وقد ذهب قوم آخرون من النحاة إلى )2/228هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ؛ 2/434م، صفحة 1990

    عـنِ الصـيغة خرجانِ المصـدرأو تثنيتَه ي المصدر لأن ا؛ وذلكمجموع منعِ إعمالِ المصدرِ إذا كان

الأصلية الّتي هي الفعلُ، وأيضا بالحملِ على منعِ إعمالِ المصدرِ إذا صغِّر؛ لأن كلا منهما مباين للفعلِ، 

، .السـيوطي ع (والسيوطي  )5/2258م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(ختار هذا المذهب أبو حيان وقد ا

  .)3/44، صفحة 1998

على دلالة الفعلِ؛ لقابليته أن يعملَ فيـه   أما ابن العلجِ فتبنّى عملَه مجموعا في التمييزات وذلك لاشتمالِه

عجبتُ من تحرقاته غضبا؛ لأنّه بمعنى تحـرقَ  : ما يعمل في الحالِ والظرف من العواملِ الضعيفة، مثل
                                                           

  .)5/2257م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( ، )2/435م، صفحة 1990ابن مالك ، (، )3/186م، صفحة 1964، .الأزهري أ(في  البيت لعبيد الأشجعي 1
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امـة محاسـنُكُم   أَحبكُم إِلَي وأَقْربكُم منِّي يـوم الْقي  :"غضبا، وكذلك في الخبرِ، ومنه قولُ الرسولِ الكريمِ

  .، فالمحاسن عاملٌ في التمييزِ، وهو جمع"أَخْلَاقًا

 على ما تم جوازِ إعمالِ المصدرِ المجموعِ في التمييزِ له وجاهتُه بناء نالعلجِ م به ابن ما جاء وأرى أن

المسألة مناقشتُه في هذه.  

  الصفة المشبهة؛ الفصل بينها وبين معمولها وزمنها .5

 لي لى لم كيُّ� :أجاز ابن العلجِ الفصلَ بين الصفة ومعمولِها منصـوبا أو مرفوعـا كَقَولِـه   

ت، .، د.الأندلسـي أ ( فقالَ بأنّه لا يفصلُ بينَها وبين معمولِها إِلَّا ضرورةً أما الخفّافُ ،]50:ص[َّما

  :، كما قالَ الشاعر)34/11صفحة 

  

ــى   صح ــرِين ــإن الأكثَ ــام ف ــيرِي أُم س  

  

ــا    ــبون أَبـ ــا ينْسـ ــون إِذا مـ   والطيبـ
  

  )17هـ، صفحة 1407الحطيئة، (

  :)247/2ت، صفحة .ابن مالك ، د( فَقَالَوابن مالك لم يتَعرض لزمنِ هذه الصفة، في ألفيته 

ــرِ   ــازِمٍ لِحاضـ ــن لَـ ــوغُها مـ   صـ

  

ــاهر    ــلِ الظـ ــبِ جميـ ــاهرِ القَلـ   كَطَـ
  

: والخلافُ فيها قائم؛ إذْ ذهب كثير من النحاة إلى عدمِ الاشتراط أن تكون بِمعنَى الْحالِ، وابـن طـاهرٍ  

مررتُ بِامرئٍ حاضرِ الابـنِ غـدا،   : أجاز مجيئَها للأزمنة الماضي والحاضرِ والمستقبلِ، بجوازِ قولِنا

كونَها بِمعنى الْماضـي،  : ، واشترطَ السيرافي)14/11ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(فالمعنى فيه للمستقبلِ 

  .)15/11ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(موافقةً للأخفش، ومخالفةً لابنِ السراجِ والفارسي والشلوبينِ 
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 عن البسيط والثبـوتُ مـن   ونقلَ السيوطي ،إلّا حالًا؛ لدلالتها على الثبوت هم يرى بأنّها لا تُوجدبعض أن

  .)3/63، صفحة 1998، .السيوطي ع( ضرورات الحالِ

ويؤيده ما وأرى أن ما ذكره ابن العلجِ من جوازِ الفصلِ بين هذه الصفة وبين معمولِها، رأي له وجاهتُه 

   ه ابـنالّذي ذكـر حالًا، وهو تكون إلّا أن هةَ ثابتةٌ ولا تصلحالصفةَ المشب في القرآنِ والشعرِ، وأن جاء

حصتصاغَ للمستقبلِ فلا ي أن ولا يجوز ،فـي  : مالك ي، فهيا، ولا للماضمررتُ برجلٍ طاهرِ القلبِ غد

  .رأيي للحالِ أبدا

  أعرف المعارف. 6

المضمر؛ لأنّه لا يوصـفُ؛ لتمـامِ خصوصـيته، ولعـدمِ     : اختلفَ النحويون في أعرف المعارف، فقيلَ

  سـيبويه رأي وهو ،الأربعة بخلاف ،الاشتراك)  ،الإشـبيلي ا ؛ 494/1م، صـفحة  2009العكبـري. ،

؛ 459/1م، صـفحة  1988، .الأندلسي أ( رأيه التسويةُ بينَه وبين العلمِ: ، وقيلَ)395/1م، صفحة 2021

  .)113/2ت، صفحة .، د.الأندلسي أ

، وعـزي  )187/1، صفحة 1998، .السيوطي ع(وعليه الصيمرِي، ونُسب لسيبويه  أعرفُها العلَم: وقيلَ

م، 2021، .الإشـبيلي ا ( يصلح لأكثر من واحد، بخلاف الباقيللكوفيين ما عدا الفراء؛ لأنّه بوضعه، لا 

، )494/1م، صـفحة  2009العكبري، (هي الأعرفُ  أسماء الْإِشَارة: وعند ابنِ السراجِ ،)395/1صفحة 

انأبي حي وعند : لَم113/2ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(الع(.  

ولم يختلفوا في أن المضمر أعرفُ من الإشارة، ولا أن هذه الثلاثةَ أعرفُ من الباقي ما عدا المضـافَ  

فالمضافُ إلى الأعرف أعرفُ من المضـاف إلـى   إلى المضمرِ، وأن المضافَ بحسبِ ما يضافُ إليه، 

   ما عدا المضافَ إلـى الألـف ،للمضاف ا في التعريفمساوي المضافُ إلى شيء وليس ،غيرِ الأعرف

   فيلتحقُ بمـا هـو ،دونَه في المرتبة ا، فهومساوي فإنّه مساوٍ له، وإذا لم يكن ،واللامِ على مذهبِ سيبويه

  .)1/396م، صفحة 2021، .الإشبيلي ا( تعريف، فيساويهدون الأصلِ في ال
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والصحيح عندي في الأعرفية أن التخصيص حيثُ كان أقوى وأشد، فهو الأعـرفُ؛ لأن  : قالَ ابن العلجِ

لاحتمالِ لغيرِ مـا خصـص، لا   التخصيص هو التعريفُ، والقوةُ والضعفُ فيه أيضا هو، بحسبِ عدمِ ا

بحسبِ الصلاحية؛ فإن عدم الصلاحية بحسبِ الوضعِ ليس له تأثير في التخصيصِ، ولو كان لـم يكـنِ   

الصالح تخصيصا، وليس له تأثير في منعِ الاحتمالِ لوجوده معه، وليس لعدمِ نعته تأثير في الأعرفيـة؛  

  .)1/396م، صفحة 2021، .الإشبيلي ا( لأنّه يكون للتأكيد ونحوِه

    أعـرفُ المعـارف للمتكلّمِ هـو عنه الاحتمالُ، فالمضمر دعما ب الأعرفُ هو الإشـبيلي ا (وإذا كان. ،

 .وبذلك يكون ابن العلجِ قد تفرد في مسألة تحديد أعرف المعارف ،)397/1م، صفحة 2021
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  الفصل الثالث

  أثر ابن العلج في اللاحقين؛ مسائل التّوافق والاختلاف

  أثر ابن العلج في اللاحقين

   لمـن يتصـفح لافتة بصورة في النحوِ لابنِ العلجِ في كتبِ النحوِ المتأخّرة البسيط ذكر ورد  المؤلفـات

انلَ عليه أبو حيالقرنِ السابعِ، حيثُ عو ةَ بعدارتشاف الضرب، والبحر (في كتبِه ) ـه 745ت (النحوي

وعده أبو حيان مصدرا اعتمد ، ونقلَ عنه كثيرا، وذكره في مئات المواضعِ، )المحيط، والتذييل والتكميل

وهو قولُ الأستاذ أبي علي، وتبعه :" برِ النحاة، قالَ في الارتشافعليها في النقلِ، وقَرن اسمه بأسماء أكا

وقـد  "، )2136/4م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( "، وتبعه الجزولي...صاحب البسيط، وابن أبي الربيعِ،

 كتابِ الإنصاف وصاحب البسيط ه ...،الخلافَنقلَ صاحبوحـد لا للكسائي الأندلسـي أ ( "، والرماني. ،

 ..."،وزعم الأستاذُ أبو علي، وابن عصفورٍ، وصـاحب البسـيط، وابـن مالـك    " ،)14/4ت، صفحة .د

تناولِ أبي حيان لِمسائِلِ ابنِ العلجِ يراه مجِلـا   ينظر في ، ومن)2223/5م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

ومثْنيا علَيه أُخرى، وقَد اختلفَتْ طرقُه في الأخذ عنه؛ إذْ تردد اسمه في كتبِ أبي حيان أَزيد من  لَه تارةً

  .، أو جاء في البسيط)قالَ صاحب البسيط(بِقَولِهذكرِ اسمه صريحا، وإِن  أربعمئة موضعٍ؛ إن في

  فيقولُ هذا هـو ،يوافقُه في رأيه فقد ،والمخالفة الموافقة عن ابنِ العلجِ بين انتْ نُقُولُ أبي حيتراوح وقد

فيعتـرض   فق لَـه الصحيح، أو وأنَا أختار هذا، أو يسكُتُ عند نقله دالًا على موافقتة، وإن كان غير موا

ت، .، د.الأندلسي أ( ، و الصحيح كذا)4/1862م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( وليس بصحيحٍ: عليه قائلًا

 والصـحيح لا يجـوز   ،)4/311ت، صـفحة  .، د.الأندلسي أ(، والصحيح خلافُ هذا )2/162صفحة 

 ،)10/170ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ (، وهو قولٌ غريب )3/1119م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

م، 1988، .الأندلسـي أ (و يصفُه بالوهمِ أو الـزعمِ أحيانـا    ،)4/2062م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

  .)3/1253صفحة 
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 المرادي لَ عليهعو قاسمٍ وكذلك بن لَ عليه في1)هـ749ت(الحسنعو وقَد ،  ه، وذَكرهاسم دكتبِه، وترد

البسيط باسمِ كتابِه.  

شيخَه أبـا   تلميذُ أبي حيان حيثُ تابع ،)ـه 769ت (بهاء الدينِ أبو محمد عبد االلهِ  واحتفَى به ابن عقيلٍ

 في كتابيه لَ عليهعو في النقلِ، فقد في التعويلِ على كتابِ البسيط انعلى تسهي(حي المساعد لِ الفوائـد( ،

  .، وتردد اسمه في كتبِه، وذَكره باسمِ كتابه البسيط)شرحِ ابنِ عقيلٍ على ألفية ابنِ مالك(و

، )61/5ت، صـفحة  .العسقلاني ، د( )ـه778ت(محمد بن يوسفَ، محب الدينواحتفى به ناظر الجيشِ 

أحدهما في النحـوِ،  : أنّه لم يؤلّفْ إلّا كتابينِ، واتّفقتْ مصادر ترجمته )121/12ت، صفحة .كحالة ، د(

، والآخـر فـي   )6/259م، صفحة 1986الحنبلي، ؛ 1/276ت، صفحة .، د.السيوطي ج( شرحِ التسهيلِ

  .)1/276ت، صفحة .، د.السيوطي ج( البلاغة، شرح تلخيصِ المفتاحِ في المعاني والبيان

تابع ناظر الجيشِ شيخَه أبا حيان في الاعتماد على كتابِ البسيط في النحـوِ، فقـد عـولَ عليـه فـي      

وعـولَ  ، وتردد اسمه في كتبِه، وذُكر باسمِ كتابِه البسيط أيضا )تمهيد القواعد بشرحِ تسهيلِ الفوائد(كتابِ

والنّظائرِ، 2عليه السيوطي الأشباه ه فيهمـا   في كتابيهاسم دوهمعِ الهوامعِ في شرحِ جمعِ الجوامعِ، وترد

 ،باسمِ كتابِه البسيط ا، وذُكركثير  ،والـدماميني ،والأشموني ،كالأزهري كذلك من النحاة واحتفى به كثير

  .والأسنوي، وغيرِهم

أمام عالمٍ نحوي صـاحبِ شخصـية   ظهر فيما نُقلَ عن ابنِ العلجِ من آراء، ونصوصٍ، وشروحٍ، بأنّنا 

تفاعلَتْ مع النحاة الآخرين فأخذتْ وردت، واختارت وأبدعت، واعترضت وقوت وضعفت، إضافةً عن 

أن الكثير من الآراء كانت طريفةً في موضوعاتها، وأبرزتْ دقّةَ النظرِ النحوي الّذي تمتّع بها ابن العلجِ 

                                                           
، )8/278م، صـفحة  1986الحنبلـي،  ( )1/536م، صـفحة  1967، .السـيوطي ج ( ،)1/227هـ، صفحة 1351ابن الجزري، ( :ينظر ترجمته في الكتب الآتية 1

  .)3/271ت، صفحة .كحالة ، د( )342ت، صفحة .ضيف، د( .، )2/211م، صفحة 2002الزركلي، (،  )1/276ت، صفحة .، د.السيوطي ج(
  .)1375ت، صفحة .، د.السيوطي ج(،  )1/375م، صفحة 1967، .السيوطي ج(: ينظر ترجمته في 2
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القضايا النحوية، وهذه الآراء دلّلَتْ على قوة ابنِ العلجِ في فَنِّه ومؤلفاته، الأمر الّذي في تتبعه للمسائلِ و

  .)7/4هـ، صفحة 1406، .السيوطي ج( حملَ النحاةَ بعده على الاحتفاء به والأخذ عنه

  :أثّرتْ في النحاة اللاحقين موافقةً ومخالفةًلأهم المسائلِ والآراء الّتي  وسأتطرقُ

  مسائل وافقه النحاة فيها: أولًا

  حد الإعراب .1

 "ما جيء به لبيانِ مقتضى العاملِ من حركة، أو حرف، أو سـكونٍ، أو حـذف  :" جاء في حد الإعرابِ

وما ذهب إليه ابن مالك قولُ طائفة مـن النحـاة،   : ، وقالَ أبو حيان)115/1ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(

عدوا الحركات اللاحقةَ أواخر المعربات هي الإعراب بنفسه؛ لأنّه لا شيء يتبين به إعـراب المعـربِ   

حيان فقالَ بفساد هذا  ، ووافقهم ابن خروف، أما أبو"غيرها، وعلى هذا فيكون الإعراب عند هؤلاء لفظيا

ت، .، د.الأندلسـي أ ( لم يجلسا، ولـم يـذهبوا  : الحد؛ لأن الإعراب قد يتعدى الصوتَ إلى الحذف، مثل

  .)116/1صفحة 

الشلوبين عند هثُه العاملُ في آخر الكلمة:" وحديحد وهـو   ،)116/1ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ ( "حكم

هــ،  1428نـاظر الجـيش،   ؛ 116/1ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( منقود من جهة أنّه لا يفهم ما أراد

بقبولِ الكلمة العوارض الحادثةَ في آخرِها لفظًا أو تقديرا، المؤثّرةَ " أما ابن العلجِ فحده  ،)224/1صفحة 

 ،)117/1ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ ( "عن العواملِ المختلفة العملِ، المكافئةَ لها تأثيرا لفظًا أو تقديرا

  .لحد على غيرِهفأرى رجاحةَ هذا ا

     لحـد النقـد في مقابـلِ توجيـه ،ِهذا الحد ةيدلّل على قو ابنِ العلجِ احتفاء بتعريف انوقد احتفى أبو حي

  .الشلوبينِ للإعرابِ ولغيرِه من النحاة، ولم يوجِه نقدا لحد ابنِ العلجِ للإعراب، بل أثنى عليه
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  التوسع في الظرف. 2

العلجِ التوسع ليس مطرداً في كلِّ الظروف من الأمكنة كما في ظروف الزمانِ؛ بل ظـروفُ  وعند ابنِ 

المكانِ الّتي تم التوسع فيها ورد سماعا عن العربِ، وفي مقابلها ظروفُ الزمانِ غير المتوسعِ فيها ورد 

حا نحوك، وقصد قصدك، رفعوا، فـدلَّ علـى   ن: سماعا، لأن ظروفَ الزمانِ أشد تمكّنًا يقالُ في المكان

ضـربتُ خلفَـك، فتجعلَـه    : ، فتقـولُ )خلفَ وأخواتها(نصبِ التوسعِ، وهذا لا يجوز في الظروف أمثال

  .مضروبا

التوسع في المصادرِ المتصرفة، وظروف الزمانِ، أو المكانِ المتصرفة يجوز فيها التّوسع، فقد يؤتى بها 

ضربتُك الضرب عمرا، وسرتُ الساعةَ، وسرتُ ميلًا، تنصبه متوسعا نصب : على المجازِ، تقولُ مفعولًا

عِ في الظرفالتوس العلجِ في مسألة ابن انوافقَ أبو حي المفعولِ بِه، وقد.  

  إبطال عمل حتّى .3

العلجِ عند النحاة السابقين مـن نحـاة   سبقَ أن عرضتُ لهذه المسألة، حين الحديث في أصولِ آراء ابنِ 

الكوفة عند الكسائي، وفصلْتُ آراء النحاة فيها، وأرى أن أبا حيان لم يعترض على أقوالِ ابنِ العلجِ حين 

في ذلك الرأي ؛ بل وافقَهالمسألة لهذه عرض.  

 نون الوقايةحذف . 4

لحديث عن موافقات ابنِ العلجِ ومخالفاته للبصريين والكوفيين، ورأيتُ وقفْتُ على هذه المسألة قبلًا، عند ا

موقفَ ابنِ العلجِ في أن المحذوفةَ نون الوقاية مع الضميرِ الفاعلِ، وقد وافقَه أبو حيان وابن عقيلٍ فـي  

ذلك.  
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  القطع في النعت. 5

القطعِ: قالَ المرادي في مسألة بعـضٍ   الخلافُ قائم دون النعـوت تْ بعضعفإذا قُط ،في النعت ،  مفيقـد

على المقطوعِ ولا يعكس عتْبمخالفةً لابنِ أبي الربيعِ الّذي قـالَ  )2/962م، صفحة 2008المرادي، ( الم ،

العلجِ الّذي قالَ بالجوازِ؛ لأن الجملةَ  بالمنعِ، وخالفَه ابن له، ويدلُّ على أن فلا حكم ،لفظي عارض القطع

، ثم بين المرادي وجهي )415/1م، صفحة 2021، .الإشبيلي ا( "ليستْ فاصلةً صحةَ جريانه على الأولِ

 354/1م، صفحة 2000الدين ، بدر ؛ 962/2م، صفحة 2008المرادي، (القطعِ بقولِ ابنِ مالك(:  

  .مبتَدأ أَو ناصبا لَن يظْهرا ارفَع أَوِ انْصب إِن قَطعت، مضمرا

   قطـعفـلا ي ا الجروأم ،الحذف مبتدأٍ واجب خبر فهو وإذا رفع ،فبإضمارِ فعلٍ واجبِ الحذف فإذا نصب

 ،هو المحتـرم : مررتُ بسعيد المحترم، كان على تقديرِ: تَإليه أصلًا؛ لأن حرفَ الجر لا يضمر، فإذا قل

م، صـفحة  1997الصـبان،  ( أمـدح المحتـرم  : على تقـدير  ،مررتُ بسعيد المحترم: والنصب كقولِك

101/3(.  

ز دون أن يصرح به، لكنّـه وضـحه مـن    فالملاحظُ أنّ المرادي وافقَ ابن العلجِ، من خلالِ تبنيه الجوا

خلالِ الأمثلة.  

  )رب(دلالة . 6

م، صـفحة  1992المـرادي،  ( على أقوال أشهرها) رب(سبقَ الحديثُ عن اختلاف النحويين، في معنى 

439(:  

  .أنّها للتقليل، وهو مذهب أكثر النحويين: الأول

  .أنّها للتكثير، نُقلَ عن صاحب العين: والثاني

الجمهورِأنّها للتقليلِ،  والراجح ها التقليل، وهو رأيالعلجِ في إفادت ن قبلَه وابنم وقد وافقَ المرادي.  
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  وقوع الحال جملة .7

لتعجبِ، والجملَةُ الطلبيةُ لا تقع حاليةً، الجملةُ الواقعةُ حالًا هي جملَةٌ خبريةٌ خَالِيةٌ من دلِائلِ الاستقْبالِ أَو ا

وحمـلَ   التقيتُ خالدا، قُم إليه، والتقيتُه، غفر االلهُ لـه؛ : وذلك مخالفةً للفراء الّذي أجاز مجيئَها حالًا، مثل

مؤولٌ على أنّه معمولٌ وجدتَ النّاس أَخْبِر تَقُلْه؛ وقيلَ إن الجملةَ ليست حالية، بل : قولُ أبي الدرداء عليه

ت، .، د.الأندلسـي أ ؛ 2/34هــ، صـفحة   1400ابن عقيل، ( أخبر تقلْه: لحالٍ محذوفة أي مقولًا فيهم

  .)164/9صفحة 

افعلْ هذا إن جاء سعيد؛ وهناك من قال بلزوم الواو، : وأجاز ابن العلجِ أن تقع جملةُ الشرط حالًا كقولِك

ت، .، د.الأندلسـي أ ؛ 248/2، صـفحة  1998، .السـيوطي ع ( لذي قالَ بعدم لزومهاخلافًا لابنِ جنِّي ا

  .)164/9صفحة 

هــ،  1400ابن عقيل، ( !مررتُ بسعيد ما أكرمه: أما التعجبيةُ فلَا تقع حالًا، وإن قلْنا إنّها خبريةٌ، كقولِك

امـرر  : ، فلا تقولُ)لَا(أَو ) لن(أَو ) سوف(الجملةُ المصدرةُ بدليلِ استقبالٍ كالسين أَو ، ولَا )44/2صفحة 

استقبالي شرط وعبارتُه قد تتناولُ المفتتحةَ بأداة ،أو لن يقوم أو سوفَ يقوم ،سيقوم ابن عقيـل،  ( !بسعيد

  .)44/2هـ، صفحة 1400

    الشـرط الأمـرِ وجملـة حولَ وقوعِ جملة اءوافقَ فيه الفر ه الذيالعلجِ في رأي عقيلٍ ابن وقد وافقَ ابن

  .ونحوِهما حالًا

  لا يعلق من أفعال القلوب إلا العلْم. 8

العلْـم، وأمـا الظـن    حكي عن المبرد وثعلبٍ، وذهب ابن كيسان إلى أن أفعالَ القلوبِ لا يعلّقُ منها إلا 

 ونحوه فلا يعلقُ، وهو الوجه عند الشلوبينِ، وعده رأي سيبويه على ما فُهم عنه؛ لأنّه ما مثّلَ بـه فـي  

قُلْتَ)1/495، صفحة 1998، .السيوطي ع( أبوابِ التعليق وإن ، :ما غلب تريد ،ظننتُ إنّك لقائم   عليـك



88 

 تُ(بمعنى ) ظننتُ(من اليقينِ، فتكونملكنتَ كالكـذابِ، وظننـتُ فـي    )ع أردتَ الشك وإن ،جائز فهو ،

لْم: تمثيلِ سيبويههو، إنّما هو بمعنى الع نا أبو م80/6ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( ظننت سعيد(.  

مـن   فما المانع من تعلُّق الظـن بغيـرِه  : العلجِ أنّه تكلُّفٌ في تأويلِ ذلك، ولو سلم ذلك لقيلَورأي ابنِ 

فضعفَ ما ذهب إليه ابن كيسان وثعلب والشلوبين وتحدثَ عن : ؟ أما ناظر الجيشِ)ما ولا(الحروف كـ

هــ،  1428ناظر الجيش، ( من كلام ابنِ العلجِ الحقُّ خلافُ ذلك كلِّه، وهو ما يفهم: وجوه ضعفه، وقالَ

  .)1512/3صفحة 

   ،دوثعلـبٍ، والمبـر ،موافقةُ ناظرِ الجيشِ لرأي ابنِ العلجِ، وتضعيفُ رأي ابنِ كيسان ن ذلكم ويتّضح

لْمعلق منها إلّا العأفعال القلوب لا ي والشلوبينِ، في أن.  

  جواز نيابة أي المفعولين. 9

  :بجوازِ تبادلِ الفاعلِ والمفعولِ الإعراب، وذلك في موضعينِ: قالَ ابن العلجِ

الأسـدي،  ( ضارب سعيد خالدا، وقولـه : أن يصلح كلُّ واحد منهما فاعلًا من جهة المعنى، نحو: الأول

  قَرع القَواقيزِ أَفْواه الأَبارِيق أفَنَى تلَادي وما جمعتُ من نَشَبِ :)95م، صفحة 1997

ناظر الجـيش،  ( خرقَ الثّوب المسمار، وكسر الزجاج الحجر: الوضوح من جهة المعنى، نحو: والثاني

  .)1634/4هـ، صفحة 1428

ل: )6/2، صفحة 1998، .السيوطي ع( وقال السيوطينصب الْفَاعول بِهِ، وفْعسمع رفع الْمو ، وقد جاز

  :وأنشدوا ،)4/1634هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، ( رفعهما ونصبهما معا، لوضوحِ المعنى

، .السيوطي ع؛ 3/5ت، صفحة .العسقلاني ، د(كيفَ من صاد عقْعقَانِ وبوم،  عقْعقًا لَمشُومإن من صاد 

؛ 976/2، صـفحة  1997ابن قدامة، ؛ 4/1646هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، ؛ 2/7، صفحة 1998

  .)699/2، صفحة 1985ابن هشام، 
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  .لجيشِ ابن العلجِ في جوازِ نيابة أي المفعولينِ؛ لأنّهما مصيدان، حيثُ وافقَ ناظر ا)عقعقان وبوم(فرفع 

  حذف تمييز كأين. 10

عرضتُ قبلًا لمسألة حذف تمييزِ كأين، عند الحديث عن آراء ابنِ العلجِ، وقد وقفْتُ علـى آراء العلمـاء   

وافق رأي ابـن  في ذاك المقام، والّذي يجب الوقوف عليه في حذفه، وها هنا رأيتُ أن ناظر الجيش قد 

 .)66هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، ( العلج، ورأي أبي حيان في تضعيف حذف تمييزها

  إعراب الأفعال الخمسة. 11

 ـ، أَو واوِ جمعٍ )يقومانِ الزيدانِ(مذْهب الْجمهورِ أن الْمضارع المتّصلَ بألف الاثْنَينِ، كـ يقومـون  (كـ

الزيدون(ة كـخَاطباء مأَو ي ،)نْدا ها    )تقومين يـا وحـذفها نصـبالنونِ رفع بثبوت بالحروف فيعرب ،

، والنصب محمولٌ على الْجزم كَما الْجرِ في ]24 :البقرة[ َّ لح لج كم كل كخ ُّ�� :وجزما، نَحو

، وقيلَ إِن الْإِعراب بِالْألف والْواوِ والْياء كَما أَنَّهـا  )92/1ت، صفحة .، د.الأنصاري ا( الْمثنى والْجمعِ 

عرابِ في الْمثنى والْجمعِ السالِمِ كَذَلِك، ورده ابن العلجِ معللًا بِأَنَّه لَو كَان كَذَلِك لثبتت النون في أحوالِ الإ

وأم ،فقالاالثَلَاثَة ا الْأَخْفَشُ والسهيلي :   الـكم ـنه ابا، وقد ردهلَيلِيلٌ عد النُونو ،ةمقدر بحركات ابرالْإِع

يقالَ الْفَارِسو ،النُونِ لَه ةيلَاحص عم إِلَى ذَلِك اجةمِ الْحدـا؛ لعـدمِ   : بِعيهابٍ فرلَا حرفَ إِعمعربةٌ و هي

 .)200/1، صفحة 1998، .السيوطي ع( لسقوطها لِلْعاملِ جواز النُونِ

انيو حـي   : وعلّقَ أَبالَةَ الرفْـعِ فه النُونِ حذحذفُ ه ردوالْأَخْفَشِ فقد و بين قولي الفارسي على المناسبة

وفـي   ،)191/1ت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ ؛ 1/201، صـفحة  1998، .السـيوطي ع ( النّثرِ والنظمِ

وقَـالَ   ،)21064حديث رقـم   البيهقي،( "لَا تدخلُوا الْجنَّة حتَّى تؤمنُوا ولَا تؤمنُوا حتَّى تحابوا:" الصحيحِ

  :1الشَاعر

                                                           

ت، .العسـقلاني ، د ( ،)1/388ت، صفحة .، د.ابن جني أ(، )8/339م، صفحة 1988البغدادي ، (،  )1/82هـ، صفحة 1406، .السيوطي ج( الرجز بلا نسبة في 1
  .)361م، صفحة 2019المالقي، ( ،)1/160صفحة 
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ــدلُكي  ــي تَـ ــرِي، وتبيتـ ــتُ أسـ   أبيـ

  

  1وجهــك بــالعنبرِ والمســك الــذكيِ     
  

وحركَتْ بالكسرِ منعـا   ،إذ السكُون هو الْأَصلُ في هذه النُونِ ،الِاخْتيارِ لَا يقَاس على شَيء من ذَلِكوفي 

لالتقاء الساكنينِ، فَكُسرتْ بعد الْألف على أَصله، وفتحتْ طلبا للخفّة بعد الْواوِ والْيـاء وذلـك لاسـتثقالِ    

ا، وهدي بِالْجمعِالْكسرِ بعالثَانلِ بالمثنّى وا للْأو201/1، صفحة 1998، .السيوطي ع( قيلَ تَشْبِيه(.  

الآخرين ه لآراءه ومناقشتعرض بعد ،النحاة العلجِ وجمهور ابن المسألة في هذه وقد وافقَ السيوطي.  

  )إلّا(والموصوف بـالفصل بين الصفة . 12

جاءني رجلٌ : ، فَلَا يقَالُ)إلّا(قالَ ابن مالك موافقةً للأخفشِ والفارسي لَا يفصلُ بين الْموصوف وصفته بـ

ذا إِلَّا راكب؛ لِأَنَّهما كالشيء الواحد، كما لَا يفصلُ بين الصلَة والموصولِ، والْمضاف والمضاف إِلَيه، وه

مـا مـررت   : ما ذكره ابن العلجِ كذلك، وقد رد على الزمخْشَرِيِّ الذي قالَ بجوازِ ذَلِك في الْمفْرد، نَحو

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي �ُّ�، )ما مررت بِأحد إِلَّا سعيد خير منْـه :(بِرجلٍ إِلَّا صالحٍ، وفي الْجملَة، نَحو

بأن ما جاء به مذهب لم يقلْ به أحد من نحاة البصـرة أو  ، وقالَ ]4: الْحجر[ َّ ُّ َّ ٍّ

الصواب أَن الْجملَةَ في الْآية والمثالِ حاليةٌ، وإِنَّما لم يتم القياس بين الصفة والْحالِ؛ وذلـك  : الكوفة وقَالَ

احبِه وه على صمتقد الحالَ يجوز ا بأنينَهمب ا   لوضوحِ الْفرقـا وتنكيـرالسـيوطي ع (مخالفتُه إعراب. ،

  .)272/2، صفحة 1998

  ).إلّا(وافقَ أبو حيان والسيوطي ابن العلجِ في منعِ الفصلِ بين الصفة والموصوف ب

13 .هلم  

) هـا (مركبةٌ من : كيفيته، عند البصريين، والخلافُ حاصلٌ في )هلم(النحاةُ مجمعون على التركيبِ في 

ويرى ابن  ،)2/30م، صفحة 1988الزجاج، ( لَمّ االلهُ شعثَه: ، الّتي هي فعلٌ للأمرِ في قولِنا)لُم(التنبيه، و
                                                           

ت، .العسـقلاني ، د ( ،)1/388ت، صفحة .، د.ابن جني أ(، )8/339م، صفحة 1988البغدادي ، (،  )1/82هـ، صفحة 1406، .السيوطي ج( الرجز بلا نسبة في 1
  .)361م، صفحة 2019المالقي، ( ،)1/160صفحة 
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قَولَهم أقرب الكمن غيرِهم م العلـجِ  )3/304م، صفحة 1998الأشموني، ( للصحة دليـلُ  : ، قَالَ ابـنو

) هل(هي مركّبةٌ من : وقَالَ الْفراء ،)86/3، صفحة 1998، .السيوطي ع( )هالُم:(صحته النطقُ بِه قَالُوا

 )هلُـم (الّتي بِمعنى القصد وتم تخفيفُ الْهمزة بإلقـاء حركتهـا، وصـرفَتْ فَصـار     ) أم(الَّتي للزجرِ، و

  .)725/2م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

أَي أحضـروهم  ] 150:الْأَنْعام[ َّ كي كى ُّ���ومنْه حضر، فيتعدى ومنْهبِمعنى أُ) هلُم(ويأْتي 

، وقـد  ]18:الْـأَحزاب [ َّ تىتي تن ُّ� :، نَحو)إلى(وهلم الثَرِيد، أَي أحضره، وبِمعنى أقْبِلْ فيتعدى بـ

اسم فعل، وأما التَميميـون فَهِـي عنـدهم     هلُم للثريد، هذه لُغَةُ الْحجازِيين ومن جعلها: تعدى بِاللَامِ، نَحو

فيقولون ا الضمائرفعلٌ، تتّصلُ به :نوا وهلما وهلمي وهلملُمه ) ،89/2م، صفحة 2009العكبري(.  

العلجِ في ذلك وابن مالك وافقَ ابن السيوطي والملاحظُ أن.  

  ما بعد لام القسم عليهامنع تقدم . 14

 مِ ما بعد اللام عليها مطلقًا، بقولهالعلجِ بعدمِ جوازِ تقد ان ابنلا يعمل ما بعدها فيما قبلها"وافقَ أبو حي" ،

 نج مي مى مم مخ مح مج � � � �ُّٱ : وخالفَ الفراء وأبو عبيدة، أبا حيان وابن العلجِ في قوله

لأمـلأن  : فيكون المعنى) أملأن(النصب بالفعلِ) الحقَّ(إعرابِ حيثُ جوزوا في ] 85-84ص [ َّ نخ نح

م، 1988، .الأندلسـي أ ( "بفعلِ القسمِ المقدرِ، واللام للجوابٍ وليسـت لام ابتـداء   حقًا، والصواب نصبه

 .)1787/4صفحة 
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  مسائل خالفَه النحاةُ فيها: ثانياً

  في الاستثناء) ليس، ولا يكون( .1

، فيرى ابن العلجِ أن اسمها محذوفٌ حذفَ الاسمِ؛ لقوة دلالة الكلامِ عليه )ولا يكون) (ليس(إذا استثني بـ

حضـر  : نحو قولهم ،)3/1538هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ؛ 3/1538م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

يكون سعيدا، وتكون ناقصةً، والمنصوب خبر لليس، ولا يكون خبرهـا   القوم ليس سعيدا، وأقبلَ القوم لا

 جملةً، وقولُ ابنِ العلجِ هذا مخالفٌ لاتّفاق أهلِ الكوفة و البصرة من أن الفاعلَ يكون مضمرا لا محذوفًا

فيون يقدرونه بأنّه يعود على الفعلِ المفهومِ مما سـبقَ،  ، والكو)1538/3م، صفحة 1988، .الأندلسي أ(

حذفَ المضـافُ،  ) أي ليس فعلُهم فعلَ سعيد(حضر القوم ليس سعيدا، فالمعنى ليس هو سعيدا : فإذا قلتَ

هو؛ أي وأُقيم المضافُ إليه مقامه، والبصريون يقدرونه ضميرا عائدا على البعضِ المفهومِ المعنى ليس 

  .)50/2ت، صفحة .النحوي، د؛ 307/1م، صفحة 2009العكبري، ( بعضهم سعيدا

أقبلَ القوم ليس ثابتًا، قدره لـيس المقبـلُ   : ومن النحاة من قدره باسمِ فاعلٍ ودلّت الجملةُ عليه، فإذا قالَ

ثابتٌ قـام القـوم   : الواقع خبرا لها تقولُانفصلَ الضمير ) إلّا(ثابتًا، ولما جعلتَ ليس في الاستثناء بمعنى 

والخلافُ فيهما واقع في موضعِ الإعـرابِ، إذ رأى   ،)1538/3م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( ليس أنا

، )308/1م، صـفحة  2009العكبـري،  ؛ 1538/3م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( بعضهم أنَّهما حالان

  .)51/2ت، صفحة .النحوي، د(

المسألة في هذه مالك العلجِ وابن عقيلٍ ابن وابن والمرادي انفخالفَ أبو حي.  

  المنصوب بعد حبذا. 2

ن ابن العلجِ في ذلك ووصفَ وقفْتُ على هذه المسألة سابقًا، وفصلْتُ آراء النحاة فيها، وقد خالفَ أبو حيا

  .)78ت، صفحة .النحوي، د(قولَه بالغريبِ 
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 حذف الضمير العائد المرفوع إذا كان مبتدأ 3

 :)49م، صـفحة  1970العتكي ، ( من النحاة من ذهب إلى جوازِ حذف الضميرِ إذا وقع مبتدأً، مثل قوله

كُنلَم ي قَتْلَك فإن قْتُلُوكي إن قَتْلٍ عار بك ورلَيعاراً ع.  

  ).قَتْلٍ(المبتدأ  ، حذفَ الضمير من خبرِ)هو عار(فتقدير الخبرِ 

 "من ذلـك  سعيد هو ضاحك؛ لعدمِ وجود مانعٍ: وخلاصةُ قولِ ابنِ العلجِ جواز حذفه إذا وقع مبتدأً، مثل

والصحيح عدم جوازِه، فخالفَ بهذاْ الرأيِ : ، قالَ أبو حيان)3335/7هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، (

) هـو (، لـم يعلـم أن   )هو(محمد قائم، وحذفتَ : لأنّك إذا قلتَ: جمهور النحاة، الّذين قالوا بعدمِ الجوازِ

: ليس سعيد ضاحك، على تقـدير : تصلح لأن تكون خبرا مستقلًا، وأما الخليلُ فمنع) قائم(لأن محذوفٌ؛ 

  .)41/4ت، صفحة .، د.الأندلسي أ( فيعرب خبرا) ضاحك(؛ لإمكانية نصبِ )هو(هو ضاحك، وحذف 

 فيرى أن ا البغدادي(ر بـالمجرو) قتل(أمعار(في محلِّ رفعِ مبتدأٍ و) رب (  ه، وما فـيهو خبر)رب (

 لابتدائية 576/9م، صفحة 1988البغدادي ، () قتل(من معنًى يدلُّ على التكثيرِ هو المخصص(. 

المسألة العلجِ في هذه ابن انحيثُ خالفَ أبو حي.  

  مفعولًا به )إذ(إعراب . 4

 على أن خلافًا للأخفشِ والزجـاجِ اللـذينِ   ) إذ(الجمهور ،ةعن الظرفي فلا يخرج ،فمتصر ظرفٌ غير

��:أجازا مجيئَها مفعولًا به، وقد وافقَهم ابن مالك وابن العلجِ في مجيئِهـا علـى المفعوليـة فـي قولـه      �

؛ لأنّـه لا  )اذكر(بـ، فهي مفعولٌ به ]26:الأنفال[ َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�

ت، صفحة .، د.الأندلسي أ(يقصد تعيين الزمانِ، وإنّما يقصد الواقع فيه، واستغنى عن ذكرِه بها مضافةً 

7/292(.  
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 في مجيء مالك العلجِ وابن ابن ،الجيشِ والسيوطي وناظر انبـه، وقـالوا   مفعولًـا  ) إذ(وخالفَ أبو حي

ببقائِها على ظرفيتها؛ لأن إضافةَ الزمانِ إليها لم يخرجها عن الظرفية، وأضافَ أبو حيان بعدمِ وجود ما 

هـ، 1400ابن عقيل، ( أحببتُ إذْ ذهب سعيد، ولا كرهتُ إذْ ذهب: يدلّ على ذلك في كلام العربِ، مثل

  .)1/500صفحة 

   ـانأبـي حي وعند ،السابقة ها في القرآنِ في الآيةن قالَ بجوازِ مجيئِها مفعولًا ما أشكلَ عليهم ورودوم

تخريجها سهلٌ، وهي كونُها معمولةً لمحذوف يدلُّ عليه المعنى، أي اذكروا أمركم أو حالَكم أو قصـتَكم،  

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ :وقد جاء بعض ذلك مصرحا به، في قولـه 

، وهذا أولى من إثبات حكم جديـد  )نعمةَ اللَّه:(ظرفٌ معمولٌ لقولِه) إذ(فـ ،]103:آل عمران[ َّتز

، ونـرى أبـا   )7/292ت، صفحة .، د.الأندلسي أ؛ 1402/3م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( غيرِ راجحٍ

  .المسألة حيان وناظر الجيشِ والسيوطي قد خالفوا ابن العلجِ في هذه

  المفعول المطلق .5

  ى إلى المصدر وغيـري يتعدفالفعلُ المتعد ،الأحداث وهو أسماء ،الجر من حروف بشيء دالّذي لم يقي

ضربتُ ضربا، وعلمتُ علما، وظننت ظنًا، وقمتُ قياما، ونمتُ نومـا،  : المتعدي إلى المفعولِ به، تقول

ضربتُ الضـرب الّـذي   : تعدى إليه ضربتُ، وإذا عرفت المصدر تقولُفتعدى نمتُ إلى المصدرِ كما 

تعرفُ، وقمتَ القيام الّذي تعلم، ويتعدى الفعلُ إلى ما كان ضربا من الحدث، وإن لم يشتقّ مـن لفظـه،   

  .)167/1م، صفحة 1969الفارسي، ( ضربتُه ضربتين وضربات: وكذلك إذا ثنيتَ، أو جمعتَ، تقول

تقسيمه المصدر المنتصب إِلَى مفعولٍ مطلق، وإِلَى مؤَكّد وإِلى متّسعٍ،  خالفَ ابن العلجِ جمهور النحاة في

قلتَ فعلتَ  فعلْتُ، وأوقعتُ وكتبتُ، وصنعتُ، فَإِذا: فالمفعولُ المطلقُ عنْده ما كَان من أَفعالِ العامة، نَحو

عنَّا فعلًا، فالواقع ذَاتُ الفعلِ؛ لِأَن الذوات الواقعةَ منّا هي هذَا، ولَا يقع منّا الجواهر والأعراض الخارجيةُ 
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ك كَان المفْعـولُ  خلقَ االلهُ عمرا، فَإِنَّه مفعولٌ مطلقٌ فَلذَلِ: فَلَا تكون مطلقَةً في حقِّنا بل في حقِّ االلهِ، كَقَولِك

 ـانيو حه كما قَالَ أَبفاختلفَ في تسميت ،طلقالمصدرِ الم نم طلقُ أَعمت، صـفحة  .، د.الأندلسـي أ ( الم

131/7( ،وِيينقَولُ النَح وطلقًا هولًا مفْعا ممصدر ا انتصبةُ ميميـرى  وعليه ن ،تَس السيوطي لاحظُ أن

المسألة ابنِ العلجِ في هذه ولا يرى رأي ،الجمهورِ في تقسيمِ المفعولِ المطلق رأي.  

 المصدرية) ما(. 6

الموصولةُ محلَّها، فالموصولةُ سـابكةٌ فـي   ) ما(المصدرية، هي الّتي يصح أن تحلَّ ) ما(عند ابنِ العلجِ 

الجملَ إلى الوصف المفرد، وعنده كذلك أن صلتَها تكون فعلًـا يفيـد الإبهـام،    المعنى، لأنّك تسبك بها 

أسعدني ما قلتَ؛ لأن القولَ عـام،  : ويحتملُ التنويع، موافقةً للسهيلي، أي يكون فعلًا غير خاص، فتقولُ

أعجبنـي الجلـوس الّـذي    : أعجبني ما جلستَ؛ فالجلوس خاص وليس عاما، فيكون المعنى: ولا تقولُ

، .السـيوطي ع ( جلستَ، فالكلام على هذا المعنى يكون رافعا للإبهامِ، وآخره يفسر أولَه فلا معنى لهـا 

  .)266/1، صفحة 1998

أنّها بمعنى الّـذي، وأن الفعـلَ   وذهب أبو حيان إلى رفضِ الشروط الّتي قالَ بها ابن العلجِ وبطلانها، ب

، .الأندلسـي أ ( الّذي يليها لا يكون خاصا، ودلّلَ على قولِه بأن صلتَها تكون فعلًا ماضيا على الأغلـبِ 

، وقـالَ  ]118 :التوبـة [ َّ نج مي  مى مم مخ �ُّ� ، قـال تعـالى  )3/151ت، صفحة .د

1الشاعر:  رسيما ذهب ا الليالي المرءذهاب له هنذهاب وكان.  

 عارض انه، فأبو حيرأي على ابنِ العلجِ، وبطلان الشعرِ رد وبيت ،الآية الليالي، وفي هذه ذهاب التقدير

  .ابن العلجِ، ورفض رأيه

   

                                                           

م، 1990ابـن مالـك ،   (، )1/253ت، صـفحة  .العسقلاني ، د(، )331م، صفحة 1992المرادي، (،  )3/73هـ، صفحة 1406، .السيوطي ج( البيت بلا نسبة في 1
  .)1/225صفحة 
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  إضافة الظرف المتوسع فيه إلى الجملة. 7

الظرف إذا تُوسع فيه إلى الجملة؛ لأن الظرفَ المتوسع فيه أصبح اسما، والأسماء منع ابن العلجِ إضافةَ 

 لا تضافُ إلى الجملِ، ورأى المرادي أن رأي ابنِ العلجِ ليس بصحيح؛ لأنّـه أُضـيفَ متوسـعا فيـه    

، وشَـرطُ إضـافة   ]35:الْمرسلات[ ﴾ ير ىٰ ني نى ﴿ :نحو، )806/2م، صفحة 2008المرادي، (

، أو أن تـأتي غيـر   )مدة وزمن وحـين (أسماء الزمانِ كونُها مبهمةً، أي لا تدلّ على زمنٍ معينٍ كـ 

، ومـا  )حـين (، و)زمن(، و)مدة(وتشملُ ما لا يختص بوجه ما كـ ) عشية وغداة(مختصة بوجه كـ 

يومٍ محـدد، أو  ) سحر(، أما إذا أتتْ مختصةً بتصريف كـ)غداة(و) عشية(ـ يختص بوجه دون وجه ك

  .فلا يضافا) يومان وليلتان(جاء محددا بالتثنية كـ

  عن العربِ، ولمخالفـة ؛ لأنّه لم يسمعالمنع الإضافةَ، والصحيح في التثنية، فأجاز كيسان وقد خالفَ ابن

هما في الإبهامِ فإن دلَّ على استحضارِ ما تحته من العدد استحضارا أوليّـا  لأنّه لا يجري مجرا) إذ وإذا(

هــ، صـفحة   1428ناظر الجـيش،  ( ، فيجوز إضافته إلى الجملِ)عام، وسنة، وأسبوع، وشهر(ـكـ

3231/7(.  

، فأجاز )شهر وأسبوع وسنة وعام(من العدد كـووقع الخلافُ في إضافة ما دلّ على استحضارِ ما تحته 

: ، كقولنـا )إذ(أبو حيان وأصحابه إضافتَه إلى الجملِ، موافقةً للمبرد الذي أجاز كلَّ ما كان في معنـى  

لمرادي وناظر الجيشِ ابـن  ، وقد خالفَ ا)452/2م، صفحة 1988، .الأندلسي أ( أتيتُك شهر محمد أميرٍ

العلج، الّذي منع إضافةَ الظرف المتوسعِ فيه، فتابعا في هذه المسألة أبا حيان الذي أجاز الإضافةَ ودلّـلَ  

  .على جوازِها
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  إلى النكرة) نعم وبئس(إضافة فاعل . 8

، ]40:الْأَنْفَـال [ َّفج غم �ُّ :نَحـو أن يأتي اسما ظَاهرا معرفًا بأل، ) نعم وبئس( الغالب في فاعلِ

 ىٰ نيُّ :أَو مضـافًا لمعـرف بـأل، نَحـو    ] 206:الْبقَرة[ َّنى نن نزنم �ُّ��:وقوله

أَو مضافًا لمضاف إِلَيه، أَي إِلَـى مـا   ] 76:غَافر[ َّكج قم  قحُّ ،]30:النَّحل[ َّير

،يهف يكقوله ه ،إضافتَه إلى النكرة اءالفر 1وأجاز:  

معــن ــم   فَ ــلاح له ــومٍ، لا س ــاحب قَ   ص
  

ــا    ــن عفَّان ــان ب ــبِ عثم ــاحب الرك   وص
  

حملُوه على الضرورة النحاة السراجِ، وجمهور وابن ونه الكوفيم، صـفحة  2008المـرادي،  ( وقد أجاز

مضـافة،  وأما ابن العلجِ فقالَ بمنعِ مجيئِه نكرةً غيـر   ،)2/277م، صفحة 1998الأشموني، (، )2/905

، فإن أضفْتَ النكـرةَ رفعـتَ   )2/906م، صفحة 2008المرادي، ( وليس كما قال، بل جاء، ولكنّه قليلٌ

نعم غلام سـفَرٍ عمـرو،   : ونصبتَ، وذلك موافقةً للفراء والأخفشِ في كونِ الفاعلِ نكرةً مضافةً، كقولِك

، وقد خالفَ المرادي ابن العلجِ في ذلك ورد )10/3م، صفحة 1990ابن مالك ، ( م سفَرٍ عمروونعم غلا

  .زعمه

  )كم(القول في . 9

 ةالعلجِ بحرفي ة(قالَ ابنكم الخبري( ِالتكثيرِ في مقابل ه حرفٌ لإفادةفهي عند ،)التقليـلَ،  ) رب الّتي تفيد

 من أن النحاة ة(وهذا خلافٌ لما عليه جمهوركم الخبري (    إليهـا، وعـود تها الإسـناداسم، ودلائلُ اسمي

، فـي  )780/2م، صـفحة  1988، .الأندلسي أ(، )106/2هـ، صفحة 1400ابن عقيل، (الضمير عليها 

  .كم كانت دراهمك، وكم طفلٍ قتلَ الاحتلالُ في غزةَ: قولنا

 ةالعلجِ حولَ حرفي ه ابنعقيلٍ ما ذكر ابن تَها)كم(وقد رفضاسمي وأكّد ،.  

                                                           

  .)4/395ت، صفحة .ابن يعيش، د(،  )9/417م، صفحة 1988البغدادي ، ( ،)1/85م، صفحة 1969الفارسي، (البيت لكثير بن عبد االله النهشلي في  1
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10 .من المفرد إبدالُ الجملة  

ابن العلجِ على منعِ إبدالِ الجملة من المفردِ، وذلك خلافًا لما أجازه عدد من النحاة، مـنهم ابـن جنّـي    

 من المفرد أجازوا إبدالَ الجملة الذين ،مالك وابن لِهوالزمخشريـةً  :1في قَواجح دينةإِلَى االله أشْكُو بالم 

  .أُخْرى كَيفَ يلْتقيان وبالشَامِ

في البيت بدلٌ من حاجة وأخرى، فالمعنى على أن الشاعر يشكو الحـاجتين لصـعوبة   ) كيف يلتقيان(فـ

    سـندبـدلًا، حتّـى لا ي وليس استئنافٌ للاستبعاد انأبي حي وعند ،ةابنِ العلجِ على الحالي التقائهما، وعند

  .غير جائزٍالفعلُ إلى الجملة وهو 

عرفتُ سعيدا أبو من هو، فالجملة على البدلية من سعيد أي أبوته، وعند ابـنِ العلـجِ علـى    : وفي قولنا

  .المفعولية أي عرفت بمعنى علمتُ المتعدي

لَقَد كَلَمتْني أُم عمرٍو  :)438/2هـ، صفحة 1400ابن عقيل، ( وخُرج على إبدالِ الجملة من المفرد قوله

ةبِكَلْم بِرتَ تَصلَس نِ أَميالْب موي بِرأَتَص  

  ابـن وعارض ،وساقَ الأدلّةَ على ذلك ،من المفرد إبدالَ الجملة عقيلٍ وافقَ من أجاز ابن والملاحظُ أن

من المفرد إبدالِ الجملة منع العلجِ الّذي.  

  )إلّا(الوصف بـ . 11

، يسـتثنى مـن ذلـك    )غير(على المعرفة مثلَ ) إلّا(أجاز ابن العلجِ موافقةً لجمهورِ النحاة جواز جريانِ 

الموضع الذي لا يتقدمها فيه منعوتٌ، سواء أكان المنعوتُ منفيا أم مثبتًا، مفردا أم مجموعـا، معرفًـا أم   

مثلُها وبمعناها، وتجري مثلَها، وكمـا جـاز أن   ) إلّا(المعرفة والنكرة، فـ تجري على) غير(منكّرا، فـ

                                                           

، )162/2م، صـفحة  2000، .الأزهري خ( )م1988ولب لباب لسان العرب، البغدادي ، خزانة الأدب (البيت منسوب للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه، وهو في  1
، صـفحة  1998، .السـيوطي ع ( ،)7/3411هــ، صـفحة   1428ناظر الجيش، (، )3/372ت، صفحة .، د.الأنصاري ا( ، )4/1682م، صفحة 2010العيني، (
3/183/3(.  
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 إلّا(تأتي (نعتًا لما قبلها في قوله: IIII�¶�µ�´�³�²�±�°�H�H�H�H]فـ]22:الأنبياء ،)وقعـت  ) إلّا االله

هـ، 1428ناظر الجيش، (، هذا ما أجازه ابن العلجِ فيها، إضافةً إلى إجازته البدلية )آلهةٌ(نعتًا للمنعوت 

  .)2595/5صفحة 

 تكون إلّا أن موافقةً لابنِ الضائعِ، منع الوصفَ بها ولم يجز ،دابنِ السي غير(في معنى ) إلّا(وعند ( الّتي

، .الأندلسـي أ ( االلهُ لفسـدتا لو كان فيهما آلهةٌ، غير واحد، أي بدلَ الواحد الّذي هو : يراد بها البدلُ، أي

  .)289/8ت، صفحة .د

أي لو كان فيهما آلهةٌ : وهذا الّذي قاله يظهر أنَّه الحقُّ، وقد بين هو مراد نفسه بقوله:" قال ناظر الجيشِ

موقعها، ما يراد ) إلّا(الّتي وقعتْ ) غير(لمراد بـ عوض واحد، أي بدلَ الواحد، الّذي هو االلهُ، يعني أن ا

  .)5/2595هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، ( "بدل، وعوض، لا الوصفُ الحقيقي: بقوله

  .فما ذهب إليه ناظر الجيشِ يتعارض مع ما أجازه ابن العلجِ في البسيط من جوازِ الوصف بها

  اللام مع المستغاث به والمتعجب منه. 12

العلجِ أن منه الّذي يشبهه، فإذا قلنا:" يرى ابن بالمستغاثَ به والمتعج :   ا لهذا الأمـرِ، فهـوعجب يا قوم

يا اللهِ لأهلِ غزةَ، فهو منادى مبني، وعلّةُ بنائِه موجودةٌ فيه، فإذا دخلَتْ عليه لام الجرِ، فهل يبقـى  : مثل

على بنائه، كما تقولُ لهذاْ، ومن قبلُ، ومن بعد، فرأي ابنِ العلجِ أن دخولَ لامِ الجر عليه أبطـلَ عمـلَ   

ما سعيد بجبانٍ، فعلى هذا له موضع رفعٍ، وبناء على هذا أجاز : ، ولم يبقَ لها عملٌ فهي نظير قولِنا)يا(

 ه ثلاثةَ أوجهفي نعت)والجر والنصب الرفع.(  

إن ما ذكره ابن العلجِ ضعيفٌ وبعيد، ودلّلَ على ضـعفه  : أما ناظر الجيشِ فضعفَ رأي ابنِ العلجِ بقولِه

، )3600/7هـ، صـفحة  1428ناظر الجيش، ( كان الأصلُ البناء: وبعده عن الصوابِ، بقولِ ابنِ العلجِ

لما دخلَت اللام عليه صار معمولًا وعاملًا، فصار شبيها بالمضـاف فلـم   :" شِ أيضاوأضافَ ناظر الجي
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، وانتقل العملُ للجار،وبناء على ذلك ذهب موضع الرفعِ خلافًـا  )النداء(يعملْ فيه ما كان أصلًا له وهو 

مررتُ بسـعيد وخالـدا،   : فكأنّك قلتَ يا لسعيد وخالدا،: لما قالَه ابن العلجِ، وبقي الجر والنصب، كقولِك

أحسن فَ ما قالَـه   ،)3600/7هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، (  والجرالجيشِ قد ضع ناظر أن ويتضح

المسألة العلجِ في هذه ابن.  

  ما المصدرية. 13

 حين المسألة في هذه ولا    وقفْتُ على الحديث ،الأنـدلس نحـاة ابنِ العلجِ عنـد عن أصولِ آراء الحديث

حاجةَ لإعادة تفصيلها تكرارا في هذاْ المقامِ، ومن المهم أن أبين في هذه المسألة، ما نحـن عليـه مـن    

ون سابكةً في المعنى الحديث عن مخالفة السيوطي لابنِ العلجِ في هذه المسألة؛ إذْ يرى السيوطي أنَّها تك

توصفُ بالمفرد الّتي 63هـ، صفحة 1428ناظر الجيش، ( للجملة(،   ابنِ العلجِ الّـذي وهذاْ القولُ بخلاف

، صـفحة  1998، .السـيوطي ع (أن صحةَ حلولِ الموصولِ محلّها هو الّذي يجعلها سابكةً فقـط  : يرى

1/317(.  

  على الخبر) الفاء(جواز دخول . 14

  ،ـهلَيبالمحكومِ ع كُومِ بِهحإلى ما يربطُه بالمبتدأ لأنّهما مرتبطانِ ارتباطَ الم رِ ألّا يحتاجالأصلُ في الخَب

يء من خبرِ المبتَـدأِ، لكـن وجـود بعـضِ     كَما الفعلُ والفَاعلُ كذَلِك، فَالأَصلُ عدم دخولِ الفَاء على شَ

اءزالجطُ والشر وهو ،يهف ا تدخلُ الفَاءارِ، فيها معنى م403/1، صـفحة  1998، .السيوطي ع( الأَخْب( ،

  .قصد العمومِ في ذلكفدخلت الفاء على الخَبرِ المستَحقِّ بالصلة، أَو الصفة، مع 

  :ويكون دخولُ الفاء على الخبرِ واجِبا بعد أما، ويكون جائِزا وذَلِك في صورٍ، كما قالَ ابن العلجِ

م، 1990ابن مالـك ،  ( الموصولةُ بمستقبلٍ عامٍ، وهذَا ما جزم بِه ابن مالك) ألّ(أَن تتّصلَ بالمبتدأِ : أولُها

، أمـا  ]2:النور[ َّ نخ نح نجُّ :موافقةً للكُوفيين والمبرد والزجاجِ، في قولِه )328/1صفحة 
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: ، أَيسيبويه وجمهور الْبصرِيين فمنعوا دخُولَ الْفَاء في هذه الصورة، وتأولوا الْآيتَينِ على حذف الْخَبـرِ 

  .فيما يتْلَى علَيكُم الزانيةُ أَي حكم ذَلِك

، أو جملةٌ )ظرف، أو جار مجرور(، وصلتُه شبه جملة )ألّ(أن يكون المبتدأُ اسما موصولًا غير : الثانية

تكون صالحةً للشرط، وهي الجملةُ الفعليةُ غير الماضية، وليست مصـدرةً بإحـدى أدوات الشـرط أو    

الٍ أو قد ولن، أو ما النافية، وأجاز بعضهم دخُولَها على جملَة فعلية صلتُها مصدرةٌ بِشَـرط،  حرف استقب

  .الَّذي إِن يأتني أكْرمه فَهو مكرم: مثل

 السيوطي هنَـا   )348/1، صفحة 1998، .السيوطي ع(ورده وهو ،أ بِالشّرطتَدبالم لشبه دخولَ الفَاء بِأَن

 طالشَر اةعلى أَد طمِ الشَر؛ لعدمِ جوازِ دخولِ اسمتطابق غير)إن(   ـا إذا كانـتخُولَههم دعضب أجازو ،

 مح مج لي لى لم لخ ُّ�� :الَّذي زارنا أمسِ فَله كَذَا، استدلالًا بقوله: الصلةُ فعلًا ماضيا، مثل

  ].166:آل عمران[ َّ مخ

   



102 

  نتائجالالخاتمة و

النتـائج   بعد دراسة آراء ابنِ العلجِ الإشبيلي، أصولها عند سابقيه، وأثرها في لاحقيه، يمكن إجمال أبرز

  :الّتي توصل إليها البحث في الآتي

الهجري، وأن كتابه البسيط زاخر بالآراء ابن العلجِ علم من أعلام النحو الأندلسي في القرن السابع  •

  .النحوية القيمة

الأقـرب إلـى    استطاع ابن العلج الاستفادة من الإرث النحوي الّذي سبقه، و يختار منه ما يـراه  •

الصحة، فنأى بنفسه عن التقوقع في فلك المذهب الواحد، حيث تأثر بالمذهب الكوفي، مثلمـا تـأثّر   

  .ل للوجهة البصريةبالمذهب البصري مع مي

دليل على انفتاح الفكـر النحـوي لديـه     -بمصادره المتنوعة  -إن موقف ابن العلج من السماع  •

زه، فقد استشهد بالقراءات، ولم يكثر من الاستشهاد بالحديث النبويوفي المجمل أعلى ابـن  . وتمي

  .العلج من قيمة المسموع

سيط في النحو فهم القضايا إلّا بعد تمحيص دقيـق، حيـث   يتعذّر على الدارس والمتفحص لكتاب الب •

 .تتشابك الجزئيات مع بعضها البعض

 .كانت لابن العلج نظراتٌ لغويةٌ مضيئةٌ مست الجانب الدلالي الوظيفي للُّغة •

 .تفرد ابن العلج بعدد من الآراء التي تتعلق بالأدوات و المسائل النحوية المختلفة •

: آثاراً بعيدة الغور في الدراسة النحوية، حيث تأثّر بآرائه العديد من أعـلام النحـو  ترك ابن العلج  •

 –كأبي حيان الأندلسي، والمرادي، وناظر الجيش، وابن عقيل، والسيوطي وغيرهم، ونجـد آراءه  

 .منقولة حرفيا -أحيانًا
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  .مدار إحياء التراث القدي) وآخرون، المحرر

شرح كتاب التصـريف لأبـي   (المنصف ). م1954. (ابن جني) هـ392:ت(بن جني، أبو الفتح عثمان 
  .دار إحياء التراث). 1الإصدار ( )عثمان المازني

محمـد علـى   ). (1الإصـدار  ( الخصائص). ت.د. (ابن جني) هـ392:ت(بن جني، أبو الفتح عثمان 
  .المكتبة العلمية: بيروت) النجار، المحرر

) فائز فـارس، المحـرر  ( .اللمع في العربية). ت.د. (ابن جني) هـ392:ت(جني، أبو الفتح عثمان بن 
  .دار الكتب الثقافية: الكويت

الدار القومية : مصر -القاهرة) محمد الشنقيطي، المحرر( .ديوان الهذليين). م1965. (بن جؤية، ساعدة
  .للطباعة والنشر

: بيـروت ) محمد طريفي، المحـرر ). (1الإصدار ( الكميت بن زيدديوان ). م2000. (بن زيد، الكميت
  .دار صادر

-وزارة الثقافة والإعـلام ) نوري القيسي، المحرر). (1الإصدار ( ديوانه). م1968. (بن يعفر، الأسود
  .مديرية الثقافة العامة

  .وفستدار الهلال للأ: الرياض) عبد االله عسيلان، المحرر( .الحماسة). م1981. (تمامأبو 

  .دار المعارف) عبد السلام هارون، المحرر). (2الإصدار ( مجالس ثعلب). م1960. (ثعلب

  .دار صامد) واضح الصمد، المحرر). (1الإصدار ( ديوان النابغة الجعدي). م1998. (الجعدي، النابغة
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  .المدني دار: جدة) محمود محمد شاكر، المحرر( .طبقات فحول الشعراء). ت.د. (الجمحي، ابن سلام

دار : بيـروت ) أحمد عطار، المحرر). (4الإصدار ( تاج اللغة وصحاح العربية). م1987. (الجوهري
  .العلم للملايين

  .دار العلم للملايين، بيروت) أحمد عطار، المحرر( .تاج اللغة وصحاح العربية). م1987. (الجوهري

رسالة دكتـوراة مقدمـة لجامعـة     .ندلسيةالأصول النحوية للمدرسة الأ). م2005. (الحداد، عبد العزيز
  .الزقازيق، مصر

المكتب الاسلامي و مكتبـة دار  : دمشق .دراسات في العربية وآدابها). م1960. (حسين، محمد خضر
  .الفتح

  .مطبعة المدني) نعمان طه، المحرر). (1الإصدار ( ديوان الحطيئة). هـ1407. (الحطيئة

محمود الأرنـاؤوط،  ). (1الإصدار ( شذرات الذّهب في أخبار من ذهب). م1986. (الحنبلي، ابن العماد
  .دار ابن كثير: دمشق، بيروت) المحرر

) عبد العال سالم مكـرم، المحـرر  ). (4الإصدار ( الحجة في القراءات السبع). هـ1401(خالويه ابن 
 .دار الشروق: بيروت

برجشتراسـر،  : عنـي بنشـره  : القاهرة .مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع). ت.د(خالويه ابن 
  .مكتبة المتنبي

محمد المفـدى،  ). (1الإصدار ( تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد). م1983. (الدماميني،محمد بدر الدين
  )المحرر

). 1الإصـدار  ( دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء). م1991. (ديره، المختار أحمد
  .يبةدار قت: بيروت

  .دار المعارف: مصر) محمد أبو الفضل، المحرر( .ديوان النابغة الذبياني). م1977. (الذبياني، النابغة

عبد القدوس مؤسسة الإيمان للطباعـة والنشـر،   ). (1الإصدار ( ديوان ذو الرمة). م1982. (ذو الرمة
  )المحرر

الشامل للنشـر  ). 1الإصدار ( عند سيبويهالسماع وأهميته في التقعيد النّحوي ). م2020. (رباع، محمد
  .والتوزيع
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مجمـع  ). 2الإصدار ( ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي). م1985. (الزبيدي، عمرو بن معد يكرب
  .اللغة العربية، دمشق

عـالم الكتـب،   ) عبد الجليل شلبي، المحـرر ( .معاني القران وإعرابه). م1988. (الزجاج، أبو اسحاق
  .بيروت

  .دار الرسالة) سعيد الأفغاني، المحرر( .حجة القراءات). ت.د. (ة، عبد الرحمنزرعأبو 

  .دار العلم للملايين). 15الإصدار ( الإعلام). م2002. (الزركلي، خير الدين

الإصـدار  ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل). هـ1407. (الزمخشري، أبو القاسم محمود جار االله
  .بيروت -دار الكتاب العربي). 3

علـي  ). (1الإصدار ( المفصل في صنعة الإعراب). م1993. (الزمخشري، أبو القاسم محمود جار االله
  .مكتبة الهلال: بيروت) بو ملحم، المحرر

جر ) محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، المحرر( .طبقات الشافعية الكبرى). ت.د. (السبكي، تاج الدين
  .للطباعة والنشر والتوزيع

  .مؤسسة الرسالة: بيروت-لبنان) عبد الحسين الفتلي، المحرر( .الأصول في النحو). ت.د. (السراجابن 

) حمدو طمـاس، المحـرر  ). (2الإصدار ( ديوان زهير بن أبي سلمة). م2005. (سلمى، زهير بنأبي 
  .دار المعرفة: بيروت، لبنان

أحمـد الخـراط،   ). (1الإصدار ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون). هـ1406. (السمين الحلبي
  .دار القلم: دمشق) المحرر

  .دار الكتب العلمية: بيروت .نتائج الفكر في النحو). م1992. (السهيلي

جماهيريـة  الـدار ال  .القياس النحوى بين مدرستى البصرة والكوفة). م1986. (السويح، محمد عاشور
  .للنشر والتوزيع والإعلان

  .مكتبة الخانجي: القاهرة) عبد السلام هارون، المحرر). (3الإصدار ( الكتاب). م1988. (سيبويه

  .دار الفكر: بيروت .المخصص). م1978. (سيدهابن 

مكتبـة  : القاهرة، مصـر ) محمد علي الريح هاشم، المحرر( .شرح أبيات سيبويه). م1974. (السيرافي
  .لكليات الأزهرية دار الفكر للطباعةا
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دار : بيـروت، لبنـان  ) أحمد مهدلي، المحرر). (1الإصدار ( شرح كتاب سيبويه)..م2008. (السيرافي
  .الكتب العلمية

  .، دار البيروتي، دمشق).2الإصدار ( الاقتراح في أصول النحو). م2006. (السيوطي

: بيـروت ) عبد العال مكرم، المحرر( .ائر في النحو،الأشباه والنظ). هـ1406. (السيوطي، جلال الدين
  .مؤسسة الرسالة

محمد أبو ). (1الإصدار ( حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة). م1967. (السيوطي، جلال الدين
  .دار إحياء الكتب العربية: مصر) الفضل إبراهيم، و عيسى البابي الحلبي وشركا، المحررون

الهيئة ) محمد أبو الفضل إبراهيم، المحرر( .الإتقان في علوم القرآن). م1974. (السيوطي، جلال الدين
  .المصرية العامة للكتاب

) أحمد قاسم، المحـرر ). (1الإصدار ( الاقتراح فى علم أصول النحو). م1976. (السيوطي، جلال الدين
  .مطبعة السعادة

) محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، المحـرر    ). (1الإصدار ( بغية الوعاة). ت.د. (السيوطي، جلال الدين
  .مطبعة عيسى الحلبي: القاهرة

 همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع   ). 1998). (هـ911ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 
  .دار الكتب العلمية: بيروت) أحمد شمس الدين، المحرر). (1الإصدار (

: مصـر ) عبد الحميد هنداوي، المحرر). (هـ1413. (الدين السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال
  .المكتبة التوفيقية

  .مكتبة الخانجي: القاهرة) محمود الطناحي، المحرر). (1978. (الشجري، أمالي ابن الشجريابن 

دار : مصـر -القـاهرة  .آثـاره  –حياته ومكانته  –أبو علي الفارسي ). هـ1388. (شلبي، عبد الفتاح
  .نهضة

  .كتبة ابن تيمية .غاية النهاية في طبقات القراء). هـ1351. (ابن الجزري) هـ833:ت(ين شمس الد

زهيـر عبـد   ). (4الإصـدار  ( تحصيل عين الـذهب ). م1994. (الشمنتري، يوسف بن سليمان الأعلم
  .مؤسسة الرسالة: بيروت) المحسن سلطان، المحرر
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: بيـروت ) ضياء الحيدري، المحـرر ). (1ار الإصد( ديوان الأعور الشني). م1999. (الشني، الأعور
  .مواهب للطباعة والنشر

  .بغداد) محسن غياض، المحرر( .طبقات النحويين واللغويين). م1974. (شهبة، ابن قاضي

). 1الإصدار ( حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك). م1997. (الصبان، محمد بن علي
  .يةدار الكتب العلم: لبنان-بيروت

  .دار المعارف، مصر .المدارس النّحوية). ت.د. (ضيف، شوقي

محيـي الـدين   ). (3الإصـدار  ( الكشف عن وجوه القراءات السـبع ). م1984. (طالب، مكي بنأبي 
  .دار الرسالة: بيروت، لبنان) رمضان، المحرر

  )المحرر عادل سليمان جمال،). (2الإصدار ( ديوان حاتم الطائي). هـ1411. (الطائي، حاتم

ار ) عبد االله التركـي، المحـرر  ). (1الإصدار ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن). م2001. (الطبري
  .هجر للطباعة والنشر والتوزيع

  .دار المعارف: القاهرة). 2الإصدار ( نشأة النجو وتاريخ أشهر اللحاة). ت.د. (الطنطاوي، محمد

 المكرمة مكة ـ الفيصلية المكتبة النحويين، بين الخلاف ،)ت. د( رزق الطويل،

  .المكتبة الفيصلية: مكة المكرمة .الخلاف بين النحويين). ت.د. (الطويل، رزق

مديريـة الثقافـة   ) ماجد السامرائي، المحرر( .ديوان ثابت قطنة العتكي). م1970. (العتكي، ثابت قطنة
  .العامة

  .المطبعة التعاونية: دمشق) لمحررعبد الحفيظ السطلي، ا( .ديوان العجاج). م1971. (العجاج

  .دار الثقافة بيروت: لبنان) إحسان عباس، المحرر( .ديوان كثير عزة). م1971. (كثير عزة،

طبعـة  ) محمد جادين، المحرر( .الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة). ت.د. (العسقلاني، شهاب الدين
  .دار الكتب الحديثة

عـادل عبـد   ). (1الإصـدار  ( المقرب ومعه مثُل المقرب). هـ1418. (عصفور، علي بن مؤمنابن 
  .دار الكتب العلمية) الموجود، المحرر
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جامعـة أم  ) محمد بركات، المحرر). (1الإصدار ( المساعد على تسهيل الفوائد). هـ1400. (عقيلابن 
  ).دار المدني، جدة(القرى 

محمد محيي الدين عبـد  ). (20الإصدار ( ح ابن عقيل على ألفية ابن مالكشر). هـ1400. (عقيلابن 
  .دار التراث: القاهرة) الحميد، المحرر

) محمد عثمان، المحرر). (1الإصدار ( اللباب في علل البناء والإعراب). م2009. (العكبري، أبو البقاء
  .مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة

، )47(18مجلة مجمع اللغة العربية الأردنـي،  . ابن العلج وكتابه البسيط ).م1994. (عواد، محمد حسن
195.  

شـرح  (المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشـهور بــ   ). م2010. (العيني، بدر الدين
دار : مصر-القاهرة) علي فاخر، و أحمد السوداني، المحررون). (1الإصدار ( )الشواهد الكبرى

  .ة والنشر والتوزيع والترجمةالسلام للطباع

جامعـة   -كلية الآداب (حسن شاذلي ). (1الإصدار ( الإيضاح العضدي). م1969. (الفارسي، أبو علي
  )، المحرر)الرياض

مطبعـة  ) محمد الشّـاطر، المحـرر  ). (1الإصدار ( المسائل البصريات). م1985. (الفارسي، أبو علي
المدني.  

كنـوز  ) حسن هنـداوي، المحـرر  ). (1الإصدار ( المسائل الشيرازيات). م2004. (الفارسي، أبو علي
  .اشبيليا للنشر والتوزيع

  .دار القلم: دمشق). 1الإصدار ( الإصباح في شرح الاقتراح). م1989. (فجال، محمود

  .مطبعة دار الكتب المصرية) أحمد نجاتي، المحرر). (1الإصدار ( معاني القرآن). م1955. (الفراء

المكتبـة  : القاهرة) شرح عبد االله الصاوي، المحرر). (1الإصدار ( ديوان الفرزدق). م1936( .الفرزدق
  .التجارية الكبرى

  .بغداد) محسن غياض، المحرر( .طبقات النحويين واللغويين). م1974. (قاضي، شهبةابن 

الفتـاح الحلـو،    عبد االله التركي وعبـد ). (3الإصدار ( المغني). 1997(قدامة، عبد االله بن أحمد ابن 
  .عالم الكتب: الرياض) المحرر



111 

د أبو الفضل إبراهيم، المحرر). (1الإصدار ( أنباه الرواة). ت.د. (القفطيمحم(  

  .مكتبة المثنى،دار إحياء التراث العربي: بيروت .معجم المؤلفين). ت.د. (كحالة، عمر

محمـد  ). (1الإصـدار  ( المعانيرصف المباني في شرح حروف ). م2019. (المالقي، أحمد عبد النور
  .دار الكتب العلمي) العزازي، المحرر

  .مطبعة العاني: بغداد) عدنان الدوري، المحرر( .شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ). م1977. (مالكابن 

جامعـة أم  ) عبد المنعم هريـدي، المحـرر  ). (1الإصدار ( شرح الكافية الشافية). م1982. (مالكابن 
القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية مكـة   

  .المكرمة،

هجر للطباعـة  ) عبد الرحمن السيد، المحرر). (1الإصدار ( شرح تسهيل الفوائد). م1990. (مالكابن 
  .نوالنشر والتوزيع والإعلا

  .دار التعاون .ألفية ابن مالك). ت.د. (مالكابن 

: بيروت) محمد الدالي، المحرر). (1الإصدار ( الكامل في اللغة والأدب). م1986. (المبرد، أبو العباس
  .مؤسسة الرسالة

  .عالم الكتب: بيروت) محمد عبد القادر عضيمة، المحرر( .المقتضب). ت.د. (المبرد، أبو العباس

دار : القـاهرة ) شـوقي ضـيف، المحـرر   ). (2الإصـدار  ( السبعة في القراءات). ت.د. (دمجاهابن 
  .المعارف

) فخر الـدين قبـاوة، المحـرر   ). (1الإصدار ( الجنى الداني في حروف المعاني). م1992. (المرادي
  .دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان

عبد الرحمن علي ). (1الإصدار ( ن مالكتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية اب). م2008. (المرادي
  .دار الفكر العربي) سليمان، المحرر

مديرية إحياء : دمشق) عزة حسن، المحرر( .ديوان تميم بن أبي مقبل). هـ1381. (مقبل، تميم بنأبي 
  .التراث القديم

) حـرر إحسان عباس، الم( .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب). م1968. (المقري، أحمد بن محمد
  .دار صادر: بیروت
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علي فـاخر وآخـرين،   ). (1الإصدار ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائ). هـ1428. (ناظر الجيش
  .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،: القاهرة) المحرر

مكتبـة  : القـاهرة ). 1الإصدار ( القواعد الكلية والأصول العامة للنحو العربي). م1975. (نافع، غريب
  .الأزهر

  .دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان .شرح المفصل للزمخشري). ت.د. (النحوي، ابن يعيش

منشـورات  : دمشـق ) يحيى الجبوري، المحرر( .ديوان أبو حية النميري). م1975. (النميري، أبو حية
  .وزارة الثقافة والارشاد القومي

المجمـع العلمـي   ) نوري القيسي، المحـرر . د( .النميريديوان الراعي ). م1980. (النميري، الراعي
  .العراقي

) إيليـا الحـاوي، المحـرر   ). (1الإصـدار  ( ديوان أبو النواس). م1983. (نواس،الحسن بن هانئأبو 
  .دار الكتاب اللبناني: بيروت

  .الدار القومية للطباعة والنشر: القاهرة .ديوان الهذليين). هـ1384. (الهذليين
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Abstract 

This study aimed at revealing the heritage of one of the grammarians in Andalusia; it 

will explore Ibn al-Ilj al-Ishbili’s syntactic opinions, their origins according to his 

predecessors, and their impact on his successors. Moreover, it will explain his syntactic 

approach, which influenced the grammarians who succeeded him. Despite of the merit 

of this grammarian, he did not receive the adequate amount of honor to be studied and 

researched. His peers, such as Ibn Asfour, Ibn Abi al-Rabi’ al-Ishbili, and Ibn Malik 

gained fame without him. Therefore, this research included an introduction, a preface, 

three chapters, and a conclusion of the most prominent results. 

In the introduction, the researcher highlighted the importance of the topic and the 

reasons for choosing it, and the research methodology. It included an introduction to the 

life of Ibn al-Ilj al-Ishbili, his Al-Baseet book and its syntactic value. 

The first chapter discussed the principles of syntax according to Ibn Al-Ilaj whose 

general principles of the syntactic approach were tackled, without paying attention to 

the subsidiary issues. The study focused on the aspects listening, and what is included in 

Ibn Al-Ilj’s position on the Holy Qur’an and its readings, the Prophet’s hadith, and 

Arabic poetry, in addition to analogy and its importance, as well as consensus. Hence, 

the researcher detailed the origins of his views according to previous grammarians, 

including the Basrans, Kufans, and Andalusians. 

The second chapter was limited to the syntactic opinions of Ibn al-Ilj al-Ishbīlī, and 

included his approvals and oppositions to the Basrans and Kufans, in addition to his 

unique opinions and views. 

In the third chapter, the researcher traced Ibn al-Ilj, whether rejected or accepted by later 

grammarians, by observing the works of a number of the most prominent grammarians, 

such as Abu Hayyan Al-Andalusi, Ibn Umm Qasim Al-Muradi, Ibn Aqeel, Nathir Al-
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Gaish, and Al-Suyuti. The conclusion included the most prominent results and 

recommendations. 
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